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بسم الله الرحمن الرحيم 


ا لحمد لله الذي آرسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. وأصل وأسلم على المبعوث رحة 
للعالمين الرسول النبي الأمي الى يدوه كوبا عِندَهُم ني 
وة وآلانجيل يامرهُم پالمعروف وينه عن اشڪر 
وميل كه الليبكت ورم علبه م التي وي عنم صرح 
والاغکل اتی کات یھ مایت ١امنوا‏ پو وعرروه ونمکروه 
وأقبعو الور لذ أل مع أوليك هم لفحو €[الأعراف: .]٠١١‏ 

ما بعد فهذه رسالة وجيزة في بعض ما جاء من صفات 
الصطفى بيني أسفار أهل الكتاب» سطرتها لتكون تذكرة للمؤمنين 
وتبصرة للغافلين وحجة على المعاندين. ولست في ذلك رائداء فقد 

سبق إلى بيان ذلك السابقون؛ فعَنْ عَطاءِ بن يَسار قال ليت عبد الله 


A 


بن عرو بن الْعَاص رضي الله عَنها قت خي عن صِفَة رسو ل الله 
ا قال ل: أجل وَانة إل لوصو في الَا 
عض صِفَِه في الْقَرَآنِ نایا اانا OE‏ 
وتَذرا # [الأحزاب: E‏ مش مين انت عدي وَرَسُولي» 


امول ليس بِقَظ ولا عَلِيظ ولا ساب ني الأشرَاق وا 
يدفع بالسيئة السيئة وکن يفو وَيَعْفِرُ ون يقٍصة اله تى قم به 


_ 


وا: لا لله إلا الله ویفتح ہا أعَيتا عَمْيّا وآداتا ص 


لكنني أحسب أني بذلت وسعي في الرجوع إلى مصادر القوم؛ 
فييّنت الغامض» وصححت السقيم» وأبطلت دعاوى الخصوم؛ حتى 
يكون في ذلك مزيد حجة. لكنني لم آذکر كل ما وقع تحت يدي من 
إشارات في أسفار أهل الكتاب لأسباب منها: قناعتي بأن بعض ما 
يظن أنه من البشارات ليس كذلك» كذكر اسم محمد 5ة ني سفر نشيد 
الآنشاد؛ كا آنني حرصت عل الإ يجاز فلم ذكر من البشارات ما 
يتطلب سر دأ تار يخياً قد ينوء بالقارئ غير المختص. ولعل في) أوردته 
كفاية لمن كان متجرداً للحق غير متعصب فواه. 

وقد قسّمت الكتاب إلى أربعة فصول. الفصل الأول: وأوردت 
فيه بعض إشارات أسفار أهل الكتاب إلى زمن ظهور نبي آخر الزمان. 
الفصل الفاني: وأشرت فيه إلى الموطن الذي ذكر فيه اسم نبي آخر 
الزمان صراحة في صله العبراني. الفصل الثالث: وذكرت فيه تمجيد 
قبلة النبي الخاتم في كتب القوم وآنها ستكون مثابة للناس. الفصل 
الرابع: وأوردت فيه بعض تباشير أسفار أهل الكتاب بظهور آمة النبي 
الخاتم على غيرها من الأمم. 


١ 


ختاما: لا أنسى من كان له بالغ الأثر في حياتي؛ والدتي التي 
كانت لي خير معين» فحال بيني وبينها اليقين» ولئن كانت في حياتها 
واعظة لي مُذكرةء فإنم ا اليوم أوعظ. فإن أفدت -أحيَ - شيئاً من 
هذه الورقات فلا تبخلن عليها بدعوة بظهر الغيب» فإنم)ا هذا الجهد 
وصاحبه حسنة من حسناتها. 

أسأل الله أن يغفر ها ويرحمهاء وأن يكرم نزهاء وأن يبلغها 
منازل الصديقين. ك| أسأله أن بجعل ما سطرته زاداً إل حسن المصير 
إليه» وعتاداًإلى يمن القدوم عليه» إنه بكل جميل كفيل» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


popedia@windowslive.com 


E 


القفصل الأول ٠‏ 


نبى آخر الزمان عل | 


قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله -: 


'العلم بنبوة محمد ية ونبوة المسيح الك لا يتوقف على العلم 
بأن من قبلهم| بر اء بل طرق العلم بالنبوة متعددة. فإذا عرفت 
نبوته بطريق من الطرق ثبتت نبوته عند من علم ذلك وإن ‏ يعلم أن 
من قبله بَشّر به. لكن يقال: إذا كان الواجب أو الواقع أنه لا بد من 
إخبار من قبله بمجيئه وأن الإشعار بنسخ شريعة من قبله واجب أو 
واقع؛ صار ذلك شر طا في النبوة» ومن علم نبوته علم أن هذا قد وقع 
وإن م ينقل إليه. 

فإذا قال المعارض: عدم إخبار من قبله به يقدح في نبوته» وأنه 
إذا قدر أنه م بخبر به من قبله والإخبار شرط في النبوة كان ذلك قدحاً. 

قيل: الحواب هنا من طريقين» أحدهما: آن يقال إذا علمت نبوته 
بم| قام عليها من أعلام النبوة فإما أن يكون تبشير من قبله لازم لنبوته 
واجباً أو واقعاء وإما أن لا یکون لازماً. فإن ) يكن لازماً م جب وقوعه» 
وإِن کان لازماعلم آنه قد وقع وإن كان ذلك لم ينقل إليناء إذ ليس كل ما 
قاله الأنبياء المتقدمون علمناه ووصل إليناء وليس كل ما أخبر به المسيح 


٤ 


نبي آخر الزمان ٤‏ 


ومن قبله من الأنبياء وصل إليناء وهذا ما يعلم بالاضطرار. 


ولو قدر أن هذا ليس في الكتب الموجودة م يلزم أن المسيح ومن 
قبله م یذکروه بل یمکن أنهم ذکروه وما تقل» ویمکن أنه کان في کتب 
ر ھاو اون ف 2 ف ال لم م 
ونسخت هذه ما زيل منه» وتكون تلك النسخ التي هو موجود فيها 
غير هذه» فكل هذا ممكن في العادة لايمكن الحزم بنفيه. فلو قدر أنه 
ليس ني هذه الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب ل يقطع بان 
الااء ل يرواه 


فإذا م يمكن لليهود أن يقطعوا بأن المسيح لم يبشر به الأنبياء ولا 
يمكن أهل الكتاب أن يقطعوا بأن حمدا اة يبشّر به الأنبياء» م يكن 
معهم علم بعدم ذلك؛ بل غاية ما يكون عند أحدهم ظن لكونه طَلّب 
ذلك فلم مجده. ودلائل نبوة المسيح اكَثل وحمد بيا قطعية يقينية لا 
يمكن القدح فيها بظن» فإن الظن لا يدفع اليقينء لا سي مع الأثار 
الكشيرة المخبرة بأن حمدأ كان مكتوباً باسمه الصريح فيا هو منقول 


(1( ۲ 


عن الأنبياء | في صحيح البخاري ... 


)١(‏ أبن تيميةء الحواب الصحيح لن ندل دين المسيح (الرياض: دار العاصمة» 


.۳ / ٥ ه)‎ ۹ 


E 


ومع هذا فإن اللإشارات إلى اسمه ييا وظهور أمته على الأمم 
وتحول قبلته» ما زالت موجودة فيا بين يدي اليهود والنصارى ما 
يؤمنون بصحته من کتبهم وما يخفونه ما سيأتي بيانه» والله المستعان. 


نبي آخ ر الزمان ل 


رؤيا الأسابيع 
الكتابات المنحولة: 
قبل الحديث عن رؤيا الأسابيع يجدر بناالتعريف بأسفار 
ال«سوديبيجرافا و «الكتابات المنحولة» التي تضم هذه الرؤيا؛ فهي 
عبارة عن مجموعة من الكتابات القديمة التي م تجد مكانها بين الأسفار 
القانونية عند آهل الكتاب» ويعود تاريخ آقدمها إلى القرن الثاني أو 
الغالث قبل الميلادء وقد نسبت إلى غير كتاها على ري أكثر العلماء 
وهذاسبب وصفها بالمنحولة. من هذه الأسفار «سفر آخنوخ» اونا 
إبراهيم ات واعهد موسى ا . 
لكن نسبة هذه الأأسفار إلى غير كاتبها الأصلى لا يعيبها في نظر 
علماء آهل الكتاب» فهذا حال أكثر الأسفار القانونية المعتبرة عندهم. 
يؤكد هذه الحقيقة المر جع المعتيرٌ المعروف ب«قاموس آنكور الكتابي» 
اذ يقول: 
أكثر العلاء لا هتمون لعجزهم عن تعريف ال «سوديبيجرافا) 
أو الكتابات المنحولة. فهم يتفقون على أن بعض الكتابات في 
العهدين القديم والجديد منحولة كذلك» على سبيل المثال: 


E 


مزامر داود» وأمثال سلییان» والرسائل امتستوبة طا إل 
بولس» لا سي رسالته إلى العبرانيين والكولوسيين والرسائل 
الرعاوية.“ 
فحن عندما نستشهد هذه الأسفار المنحولة فإننا نستشهد 
بوثائق وكتابات لا تقل فى قيمتها العلمية أو التاريخية عن الأسفار ' 
القانونية» بل قد تفوقها أحیانا کا هو حال (سفر أخنوخ» الذي کان 
مرجعاً لبعض كتاب العهد ا لجديد كا سيأتي. وإنما بدأت بالبشارات 
الموجودة في هذه الأسفار لخفائها على كثير من الباحثين» فيكون ذلك 
SEA‏ ية واسعة ورائعة قبل 
الانتقال إلى تفاصيل البشارات الأخرى." 
سفر أخنوخ و«رؤيا الأسابيع»: 
سفر أخنوخ أحد الأسفار المنحولة كما سبق» وينسب إلى أخنوخ» 
الذي هو إدريس ال كا يرى بعض العلاء» وهو أحد أجداد نوج 
ا . يعد هذا السفر من الأسفار القانونية المعترف مها في الكنيستين 


(1) The Anchor Bible Dictionary (New York: Doubleday, 
1992), vol. 5, p. 538. 


(۲( سبق إلى الإأشارة إل بشارات الأسفار المنحولة ا طلبة والدكتور 
نصر الله أبو طالب فو جب الاعتراف هى بالأسبقية جزاهما الله خيرا. 


۱ 


نبي آخ ر الزمان و 


الأرثوذكسية الإثيوبية والأرٹوذكسية الإريترية» ويوجد كاملاًفي 
مخطوطته الجعزية (اللخة الإثيوبية القديمة)» مع قطّع بالآرامية من 
مخطوطات البحر الميت» وبعض القطع باليونانية واللاتينية. لذا فإن 
الرأي السائد عند الكنيسة الإثيوبية أنه كتب في صله باللغة الجعزيةء 
بین یری غیرهم من العلاء أنه دون بالآرامية أو بالعبرية. 
ثمة إشارة إلى سفر أخنوخ في رسالة بوذا من العهد الجديد إذ 
تقول الرسالة: "وتبا عَنْ هولاءِ أيْصا أخنوخ» السَابع مِنْ آذ قائلاً: 
«هُوَدا قد جَاءَ الرَبّ ني رَبَوَاتِ قديسيه يه يصع دينوتة َة على الحويع» 
عاقب بي فُجَارِهِم عل بيع اال فُجُورِه م الي فَجَروا اء وَعَلّ 
یع الكلحات الصعبة التي تَلَمَ پا ا را 
وجو تافهن مقر توم الأر ل ( :)بل إن الوسرعة الكاة 
Encyclopedia Biblica‏ تر ی أن کناب العھد الجدید کانواعلی 


دراية بسفر أخنوخ وأنهم تأثروا به فكراً وأسلوبا."“ 


.)١۰1٤:1(اذو‎ )1( 
(2) Encyclopedia Biblica (New York: The Macmillan 
Company, 1899), “Apocalyptic Literature”, vol. I, col- 
umn 220. 


O ۱۹ 


يتضمن سفر أخنوخ رسالة تعرف ب«رسالة أخنوخ)» وهذه 
الأخررة تتألف من خمسة أقسام» أحدها «رؤيا الأسابيع» 11۴ 
of the Weeks‏ ypseا0caم‏ التي هي موضوع بحثنا. وبے| 
أن الحديث عن رؤيا الأسابيع يتطلب بعض التفاصيل التي قد لا 
تمم كثيراً من القراء غير المختصين» مع حرصي على تيسير المراد دون 
القصور عن تقديم الدليل؛ فقد آثرت أن أقتبس كلاماً لأحد الأعلام 
في هذا الشأن يوجز ما نريد بيانه. هذا العَلّم هو «حانان إيشيل» أستاذ 
خطوطات البحر الميت الأسبق ٤‏ جامعة «بار إيلان» بتل أبيب. يقول 
«(إيشيل»: 


«رؤيا الأسابيع» هي رؤيا تسجل تاريخ العام بأسلوب وجيز 
جداء |د سمه إل وحدات رمه مح تدع «أسابيع». وكل 
أسبوع منها بجوي وصفاً بالإيجاب أو بالسلب. رؤيا الأسابيع 
محفوظة في رسالة أخنوخ التي هي واحد من المؤلفات التي 
يشتمل عليها أخنوخ الأول (الفصول .)٠١١-۹١‏ في النسخ 
الإثيوبية لأخنوخ الأولء تقسّم رؤيا الأسابيع إلى قسمين: 
7۳--۹4 وتصف سبعة أسابيع من خلق العام إلى نهاية 
الآیام؛ و ٠١-٠١:۹۱‏ وتصف الأسابيع الثلاثة الأخيرة 


"` 


نبي آخ ر الزمان ٤‏ 


التي يدين فيها الرب العصاة ... وعلى غرار «ر. ه. تشارلز» 
فإن جمهور العلماء يفضلون نقل الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى 
خهاية رؤيا الأسابيع. يؤيد هذاما وجد في النسخة الآرامية 
لسفر أخنوخ الأول من لفائف قمران» حيث تأي الأسابيع 
الثلاثة عقب رؤيا الأسابيع السبعة. فإجماع العلماء إذن على 
أن المرء بحاجة إلى أن يميز بين رؤيا الأسابيع السبعة التي 
تصف أزمنة تاريخية حقيقيةء وبين الأسابيع الثلاثة الأخيرة 


التى تتناول ما وراء التاريخ ''.meta-history‏ 


وعليه» فلن أخرق هذا الإجماع بين علماء أهل الكتاب» 
وسأرتب النص ك أرادوا. ولكن قبل الشروع في ذلك ينبغي أن 
نحدد التاريخ الذي كتبت فيه هذه الرؤيا فإنها لو م تكن قد سطرت 
قبل بعثة المصطفى ية ما كانت حجة في بابهاء إذ سيرد عليها احتمال 
أن تكون مما دونه الملسلمون ونسبوه إلى غابر الأزمان» کا قيل عن 
«إنجيل برنابا» الشهير. 


(1) Hanan Eshel, “Dibre Hame’orot and the Apocalypse 
of Weeks” in Things Revealed, ed. Esther G. Chazon, et al. 
(Leiden: Brıll, 2004), p. 149. 


EK 


لکن اليهودي «(إيشيل» قد کمانا الموؤّونة بقوله: ومن المتفق 

عليه [عند العل|اء] كذلك أن «رؤيا الأسابيع» أقدم رؤيا تاريخية هودية 
تاریخ کتابتها إلى القرن الثالث قبل المیلاد» ك «جيمس تشالرزورث» 
حرر ا طبعة للأسفار المنحولة " بل دهب الأب «ترتوليان» 
(۰٠۱-٠۲۲م)‏ - وهو من أكابر علمائهم والملقب ب "أبي النصرانية 
اللاتينية E‏ - ل أن سفر أخنوخ کتبه أخنوخ نفسه (إدريس ای 
دیات يا وأفرد «ترتوليان» لذلك 
فصل اسے|ہ حول أصالة نېوءة ة أخنوخ».0) آنا کان الأمر فإنتا 
سنسلّم جدلاً لإجاع العلماء المعاصرين على أنه كتبَ في منتصف القرن 
Hanan Eshel, p. 150.‏ )1( 

(2) David N. Freedman, ed. The Anchor Bible Dictionary 
(New York: Doubleday, 1996), vol. V, p. 539. 

(3) Marcus Aurelius, The Apology of Tertullian, trans. 
Wılliam Reeve & Jeremy Collier (Griffith Farran & co., 
1894), p. vi1. 

(4) Rev. Alexander Roberts. The Ante-Nicene Fathers: the 


Writings of the Fathers Down to A.d. 325 (Cosimo, Inc., 
2007), vol. IV, p. 15. 


۲ 


نبي آخ ر الزمان و 


الثاني قبل الميلاد فهو كافي لإثبات قدم البشارة التي نحن بصددها. 


بقيت الإإشارة إلى أمر مهم» وهو ن الرؤيا تقشم تاريخ العام 

إلى عشرة أسابيع؛ وليس ثمة ما يجدد مدة هذه الأسابيع صراحة» ولذا 
وقع فيها الخلاف بين علاء آهل الكتاب على آقوال منها الخث ومنها 
السمين. يقول «روجر بيكويث» في كتابه «التقويم والتسلسل الزمني»: 
أسبوع من هذه الأسابيع» ولكن في أربعة منها (السادس 
والسابع والثامن والعاشر) تجري عدة أحداث مهمة؛ وكذا 

في سبعة من الأسابيع (الثالث والرابع والخامس والسادس 
والسابع والثامن والعاشر) محصل حدث مهم في 'منتهاه 

أو في "الجزء السابع"» ولايقع هذا في الثلاثة الأخر. وهذا 

يدل على أن الأسابيع لا تتبع طولا غير محدد أو عشوائياء كما 

يفترض أحياناً؛"“ وإلا لتوقع المرء أن يكون هناك حدث مهم 


as J.T. Milik ا ت . مك«‎ 0 


(الأسابيم). 


Orr 


یيجدونه مکتوبا عندهم 


دائ» وليس أحياناً. هذه النتيجة تؤيدها الأدلة التي تم 
بحثها [في| سلف من كتابه] والتي تبرهن على أن الإسينيين 
تحروا الدقة في قياس الزمن وانتظروا أحداثاً مهمة تحصل في 
ببعضه) أو بنفسيه). والكلمة "أسبوع" نفسها تتضمن العدد 
۷ ولكن السؤال هو: سبعة ماذا؟ فالأسابيع هنا ليست 
أسابيع من الأيام أو الأعوام» فهذازمن قصير جداء فمم 
تتألف هذه الأسابيع إذن؟. 
ثم يعرض «بيكويث» الرأيين السائدين في هذه المسألة فيقول: 
"الرآيان الحقيقان بالنظر هما:1الأول] أن ٠١‏ أسابيع تعني أسابيع من 
الأجيال» و[الآخر] آنا أسابيع من القرون. لكن الاقتراح الأأخير 
كا سنرى له حظ من المصداقيةء بينما يبدو الأول ناتجا عن سوء فهم 
و 1 e‏ 


(1) Roger Beckwith. Calendar and Chronology (Boston: 
Brill Academic Publishers, 2001), p. 244. 
(2) Roger Beckwith. Calendar and Chronology, p. 244. 
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يؤيد هذا ما ذهب إليه «رتشارد لورنس» في تعليقه على الأسبوع 
الأول من الرؤيا بقوله: "من الواضح في نمط الحساب المتبنى هنا أن اليوم 
يقوم مقام مائة عام. وبناء عليه يكون الأسبوع تعبيراً عن سبعائة عام" 
فنحن إذن أمام نص للعّدد فيه دلالة واضحة كا يرى «بيكويث» 
ويؤيده «(لورنس»» ET‏ يتألف الواحد منها من سبعة قرون. أي 
أن كل أسبوع من الأسابيع السبعة الأولى التي تعنينا في هذه الرؤياء 
يعدل ۷٠١‏ عام. وهذاالمنهج الذي اقترحه «بيكويث» هو الذي 
سأسير عليه هنا مع بيان أخطاء علاء أهل الكتاب في تحليلهم للرؤيا. 
وقد جعلت بداية خلق آدم اقتا قبل الميلاد بأربعة آلاف عام 
تقريباء معوّلاً على التوراة العبرانية التي هي عمدتهم» ولا يزال هذا 
التقدير هو الشائع عند من يقول بعصمة الكتاب المقدس؛ ومن مشاهير 
من قالوابه العام | لإيرلندي الشهير جيمس أشر» الذي اعتمده 
في تقويمه المعروف ب «تقويم أشر› «Ussher Chron 010 gy‏ 
والحاخام «يوسي بن حَلفتا)» والقديس «بيد» الملقب بالمبجل» والسير 
«إسحاق نيوتن)» مع اختلاف يسير بينهم. وإن| اعتمدت هذا التقدير 
من باب إلزام المعارض فهو حجة عليه لا علي. 


(1) Richrard Laurence. The Book of Enoch, the Prophet 
(Oxford: 1838), p. 242. 
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وقد آثرت أن أترجم نص الرؤيا عن الإنجليزية بنفسي معتمداً 
اللسخة المحققة التي نشرها «تشارلز» في كتابه «سفر أخنوخ» لا 
رأيت من عدم الدقة أحيانا في الترجمات العربية المتاحة. وسأورد 
النص أولاً ثم أعلق عليه. 
رسالة آخنوخ» رؤيا الأسابيع» الإصحاح ۹۳: 

.١‏ ثم طفق آخنوخ يروي من الكتب. 

. فقال أخنوخ: عن بني البر» وعن صفوةالخلق» وغراس 
الاستقامة -عن هؤلاء أحدثكم وأبلغكم - أنا أخنوح - أي بني 
ك ظهر لي في الرؤيا السماويةء وعلمت من كلام الملائكة الأطهارء 
وتعلمت من ألواح الساء. 

۳. فطفق أخنوخ يروي من الكتب [قائلاً]: ولدت السابع في 
الأسبوع الأول إذ م يزل الحكم والبر باقيين. 

.٤‏ وجل بعدي في الأسبوع الثاني شر عظيم» ويظهر المكر؛ وفيه 
تكون النهاية الأولىء وفيه يُنجى إنسان. وبعد أن ينقضي يتعاظم الإثم 


(1) R. H. Charles. The Book of Enoch (Oxford: The Clar- 
endon Press, 1893), p. 271. 


E 


ويصنع الرب شريعة للخطاة. 

°, وبعدئذ في الأسبوع الثالث» في منتهاه» يصطفى إنسان 
لیكون غراس الحكم البار» ووراءه يقوم بدا غراس البر. 

.٦‏ وبعدئذ» في الأسبوع الراإبع» في منتهاه» ترى رؤى القدوس 
والبار» وتصنع لكل الأجيال القابلة شريعة. وحظيرة هم. 

۷. وبعدئذ في الأسبوع ا لخامس» في منتهاه» يبنى بيت المجد 
والملكوت إلى الأبد. 

۸. وبعدئذ» ف الأسبوع السادس» کل الذين يعيشون فيه 
سيكونون عميا؛ وقلوبهم كلهم قد أسرها نسيان الحكمة الشرير؛ 
وفيه يصعد إنسان. وفي منتهاه حرق بيت الملكوت» وكل نسل الأصل 
المختار متشت اسسستت . 

۹ وبعدئذ في الأسبوع السابع» سيقوم جيل كافر» كثيرة 
أعاله» وکل آعاله كفر. 


.١ ۰‏ وني منتهاه» يصطفى المصطفون الأخيار من غراس البر 
الأبدية لينالوا سبعة أضعاف التعاليم بالنسبة لكل خلقه. 
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تفر النص: 

.١‏ ثم طفق آخنوخ يروي من الكتب. 

أخنوخ هو إدريس ال عند بعض علماء الإسلام» وقد 
آشار إلى هذا القول الإمام الطبري عند تفسير قول الله كلن: 
وسیل وذریس ودا لکیل ل يِن رن4 [الأنبیاء: ۸]. ٩‏ 
وهذاالقول وإن كان له حظ من النظر إلا آنه ليس له حظ من الأثر. 
آما حظه من النظر فمشابهة سيرة أآخنوخ سيرة إدريس ال كرفعه إلى 
الساء ونه أول من خط بالقلم (أو اخترع الكتابة على حد تعبير أهل 
الكتاب). ما من ناحية الأثر فإننا لا نملك نصا صحيحاً صر جا يشر 
إلى أن أخنوخ هو إدريس اكا في| أعلم» وبناء عليه فلا يمكننا ا لجزم 
بطبيعة "الكتب" المشار إليها في النص. وأياً كان الأمر فإن هذه النسبة 
لا تتا كرا ى هده الدراسة: 

۲. فقال آخنوخ: عن بني البر» وعن صفوة الخلق» وغراس 
الاستقامة -عن هؤلاء أحدثكم وأبلغكم - آنا أخنوح - أي بني 
كم ظهر ل في الرؤيا السماويةء وعلمت من كلام الملائكة الأطهارء 


(1) ابن جرير الطبري» تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآنء 
(القاهرة: المكتبة التوفيقية» /٠١ »)م۲٠٠ ٤‏ ۹. 
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وتعلمت من ألواح الساء. 
هذا الذي يرويه لناأخنوخ عن 'صفوة الخلق و 'غراس 
اللاستقامة" ما تلقاه - إن ثبتت نبوته - من الوحى الساوي عن طريق 
المكّك. وأما"ألواح السماء" فلعلها اللوح المحفوظ. وهذاكله على 
افتراض صحة ما نقل إليناء وإلا فمثله لا يثبت إلا بإسناد صحيح. 
۳. فطفق أخنوخ يروي من الكتب [قائلاً]: ولدث السابعَ في 
الأسبوع الأول إذ لم يزل الحكم والبر باقيين. 


هنا يبدا الحديث عن السبعمائة عام الأولى منذ خلق آدم اط إلى 
نهاية الأسبوع الأول. ) 


قوله "ولِذت السابع في الأسبوع الأول" يحتمل أن يكون المراد 
فأغلب عل|ء هل الكتاب على أن «أخنوخ» ولد عام TTY‏ منڏ بدء 
الخليقةء وهذا مجعله في القرن السابع تماما. ويجتمل أن يكون المراد 
ترتيبه من بين الآباء العشرة من آدم إلى نوح عليه| السلام» وهذا 
أيضا صحيح؛ فالا باء العشرة عند أهل الكتاب هم: ۱. ادم ۲. شیث 
۳. نوش .٤‏ قینان .٥‏ مهلائیل 1. یرد ۷. آخنوخ ۸. متوشلح .٩‏ 
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لامك .٠١‏ نوح. يؤيد هذا ما ورد في رسالة هوذا (1: )٠١‏ المشار إليها 


۲ ر 


أعلاه حيث جاء فيها وبا عن هولاءِ أيصًا أخنوخ» السَابع من آدم." 

قوله "إذ لم يزل الحكم والبر باقيين"» هذا صريح في أن البشر 
كانوا على الجادة إلى زمن أخنوخ» وأنہم کانوا بحگّمون شرع الله 
ویعبدونه دون سواه. وقد ثبت عن ابن عباس که آنه قال: "کان 
بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام. “ونوح من احفاد 
أخنوخ كا يذكر علماء الآنساب. 

.٤‏ ويحل بعدي في الأسبوع الثاني شر عظيم» ويظهر المكر؛ وفيه 
تكون النهاية الأولىء وفيه يُتجى إنسان. وبعد أن ينقضي يتعاظم الإثم 
ويصنع الرب شريعة للخطاة. 

هذاالأسبوع الثاني من رؤيا أخنوخ» ويمتد تقريبأ بين 
٠٤١١١-٠١‏ منذ بدء الخلق؛ وهى الحقبة التى ظهر فيها نبى الله 
نوح اظ وأغرق الله فيها الكافرين باعتراف علاء أهل الكتاب. فقد 


(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره والحاکم بإسناد على شرط البخاري ک) قال 
الحاكي» ووافقه الذهبى. 


Or" 


ذكر «جون كولينز» أن في الفقرة "إشارة إلى نوح'. وقال «تشارلز» 
في تعليقه على هذا النص: "هذا الأسبوع يشمل الطوفان والعهد مع 
نوح"» كذلك ینص «بیکویٹ» علی آن ااب الأولى" هي الطوفانء 
وأن "الإنسان" الذي ينجو هو نوح الطاة. بل 
قوله "ويجحل بعدي في الأسبوع الثاني شر عظيم» ويظهر 
اکر" يشير إلى معنى قريب من قول الله 5اك: قال وح َنَم 
عَصونی واوا من لر مہ ماھ وولد وإ لا خسار )وم گرو مک ڪبار 
وقالوا لا درن الھک ولا درت ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوقّ 
ورا )€ [نوح: .]۲٣-۲٢‏ 
وقد روی البخاري في تفسیر قوله تعالی: ودا ولا سواعا 
ولا غوت ویعوق سرا 4 [نوح:۲۳] عن ابن عباس 4 قوله: ". 
شرا کدی بز زرا عرزي جلد 
ومهم ان الصِبوا ل ڪال هم التي کائوا سود نصا e‏ 


(1) John J. Collins. Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls 
(London: Routledge, 1997), p. 21. 

(2) R. H. Charles. The Book of Enoch, p. 272. 

(3) Roger Beckwith. Calendar and Chronology, p. 243. 
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با ائه فَقَعَلُواقَكَمْ بذ حٌى إذَا هَلَكَ اولك وََتمَحَ اللم 


وھ م ٥٣‏ م 
0 


فهذا هو "الشر العظيم"؛ وي شر أعظم من الشرك بالله وعبادة 
الأوثان بعد أن كان الناس على توحيد الله تبارك وتعالى؟ ومن عجب 
أن قرت هذه الفقرة من رؤيا آخنوخ بين الشر العظيم وظهور ا مكرء 
ك) أن الآية قرنت بين عبادة الأوثان والمكر الكَبّار» فعلم من الآية 
الكريمة أن المقصود به مكرْهم في معاندة ا لحق» وتزينهم لقومهم عبادة 
الأصنام. 


دعاهم نوح اكد ليلا ونهارا» وسراً وجهارأء فم زادهم ذلك 
ای جعلوا آصابعهم في آذانہم لا 
یریدون سم اعه» فلا يئس من يانم توجه إل ریه قاقلا ورل ئر 


عل رض من آلکهرنَ د انك ى إن درم بض اكاد ولوا آذ 
اة ر €[نوح:۲۷-۲۹]. 


ا 


وهنا كانت "النهاية الأولى"» إذ أمر الله نبيه نو حا الط ببناء 
الفلك» وسلط على الكافرين المعاندين طوفاناً عظي)ً غمر جيع 


)۱( صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» حديث رقم ٤٦۳١‏ . 


الأرض فلم ينح إلا نوح اظ ومن اتبعه من المؤمنين» وهذامعنى 
e‏ 
المجيوت ا وه واه یت الکربالعظے وجحلتا دره: هر 
اين © [الصافات: .]۷۷-۷١‏ فكل من جاء من بعد نوح اققا إن 
هو من دریته. 

لكن الشيطان ما زال بذرية نوح ا حتى طغى منهم قوم عاد 
وتعاظم شرهم» وكانوا من أول الأمم عبادة للأصنام بعد الطوفان؛ 
اله إليهم رسوله هودا اقلا ليبلغهم رسالة ربه. قال تعالى في 

نہم: ولل عا عاد اه ا 
in‏ اا كا فو 0 ا قد 
e‏ رر ا ق اف واک 
اللفن he‏ 
وبر 6 ذڪر من ريم عل رل نکم لنڊ 
وڏ ڪرو کک کک ہابت زر کے رق لکل تع 
گرو ۶ا لے آنه لع ملحن € [الأعراف: .]٠۹-٠٠١‏ 


OS 
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شريعة للخطاة." فبعد أن انقضى الطوفان» عادت أقوام إلى الشرك 
کعادٍ وثمود» فأرسل الله إليهم رسلا فكذبوهم فأهلكهم الله. وما زال 
هذا دأب الأمم المعاندة إلى منتهى الأسبوع الثالث. 

0. وبعدئذ. ف الأسبوع الثالث. فی منتهاه. بصطفی إنسان 
ليون غراس الحكم البار» ووراءه يقوم أبدا غراس البر. 


قوله: "في الأسبوع الثالث في منتهاه" يدل دلالة بينة على 
أن الوحدات الزمنية (الأسابيع) التي يوظفها أخنوخ في هذا النص 
مقصودة لذاتها وليست تعببرآ مطلقا عن مدة طويلة فحسب. فالفقرة 
هنا لا تكتفي بالإشارة إلى حدث في الأسبوع الثالث» بل تحدد مكان 
ا لحدث على الخط الزمني الذي ترسمه لنا رؤيا الأسابيع. هذاالأسبوع 
وفقاً لخط الزمن يقع بین عامي ۲٠٠٠-۱٤۰۰‏ منذ بدء خلق آدم 
ل وقبل أن نحدد زمن الحدث نتعرف على الحدث نفسه. 

يقول النص: "ني الأسبوع الثالث» في منتهاهء يُصطفى إنسان 
ليكون غراس الحكم البار". بمعنى: أن الرب سيصطفي في نهاية 
هذه الحقبة الزمنية واحدا من البشر ليكون غرسة مباركة تؤتي أكلها 


إلى الأبد ک| يفسره قوله ووراءهيقوم أبدا غراس البر". وفي تر هة 


E "+ 


«تشارلز» ۱۹١١‏ "وتصبح ذريته غراس البر إلى الأبد"“ وهي أصرح. 

لما أغرق الله أهل الكفر في زمن نوح الا جعل ذريته هم الباقين؛ 
فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينسبون إلى 
أولاد نوح. لكن الحديث عن نوح ال قد سبق في الأسبوع الثاني ولا 
يستقيم أن يكون هو المراد هنا؛ فمن هو المراد يا ترى؟ يتين لنا ذلك 
ي قول الله کاك: 3 ولقد ارسلتا وا وهم وجعلتا ف ذرتهما ألنبوة 


عا 


وآلڪىَب ينهم مهت وڪيير من فقون € [الحدید: .]۲١‏ 

قال ابن كثير فى تفسير الآية: "يخر تعالى أنه مُذ بَعث نوحاء 
اء م يرسل بعده رسولاً ولا نییاً إلا من ذريته» وكذلك إبراهيم» 
اق خحليل الرحمن» ل بزل من السماء كتاباً ولا أرسل رسولاً ولا 
أوحى إلى بشر من بعده» إلا وهو من سلالته." وقال إمام المفسرين 
الطبري: "وكذلك كانت النبوّة في ذرّيتهم| [يعني نوحا وإبراهيم 
عليه| السلام]ء وعليهم آنزلت الكتب: التوراةء والإنجيل» والزبورء 
والفرقان» وساثر الكتب المعروةة "" 


(1) R. H. Charles. The Book of Enoch (Forgotten Books: 
2007 [First Published in 1917]), p. 210. 


(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (القاهرة: دار الحدیث)»ء ۷/ .٥۷۹‏ 
(۳) تفسیر الطبري» ۲۷/ .۲٤١‏ 
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فعلم أن المراد بالإنسان الذي يكون في ذريته الحكم بشرع 
الله وال والعدل إلى الأبدء هو خليل الله إبراهيم اثاة. وهذا ليس 
بدعأ من القول» فهو ما ذهب إليه علماء هل الكتاب عند تفسيرهم 
هذه الفقرة. يقول «تشارلز» معلقآ على النص: "هم إبراهيم وذريته 
اللختارون ليكونوا السلالة التي فيها ومن خلا ها يوحي الله أحكامه 
العادلة. ” ومثل هذا ذهب إليه «جون كولينز» في كتابه «الرؤيوية في 
مخطو طات البحر الميت»"» والشواهد على هذا كثبرة. وقد خالف في 
هذا «روجر بيكويث» فزعم أن "الإنسان" المراد في النص هو يعقوب 
اث؛ وهي عحاولة بائسة لحصر النبوة والكتاب في بني إسرائيل 
(يعقوب) واستبعاد بني إس)عيل اكت الذين هم من درية إبراهيم 
ال بصريح كتامم. ولعل هذا ما جعل «بيكويث» يورد زعمه بصيغة 
الاحتمال لاا لجزم." 
هذا هو الحدث العظيم الذي جعله أخنوخ في نهاية الأسبوع 
الثالث» إنه اصطفاء الخليل ال ليكون حاملاً للواء التوحيد هو ومن 
R. H. Charles. The Book of Enoch (1893), p. 272.‏ )1( 
John J. Collins. Apocalypticism in the Dead Sea‏ )2( 


Scrolls, p. 21. 
(3) Roger Beckwith. Calendar and Chronology, p. 246. 
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صلح من ذريته حتى ادّعى النسبة إليه أقوام م يكونوا من أهل التوحيد 
طمعاً ني أن ينالوا الشرف. 

أما زمانه فقد عاش ا وفقا للموسوعة الكاثوليكية بل 
وفقاً للرأي السائد بين علماء أهل الكتاب؛ في بداية الألف الثانية قبل 
الميلادء“ وهذا يضعه في نهاية الأسبوع الثالث تماما كا ورد في رسالة 
أخنوخ. 

.٦‏ وبعدئذ» في الأسبوع الراإبع» في منتهاه» ترى رؤى القدوس 
والبر» وتصنع لكل الأجيال القابلة شريعةء وحظيرة هم. 

يستمر أخنوخ في سرده لأحداث العام الكبرى ليوقفنا على ما 
بحري في الأسبوع الرابع. والأسبوع الرابع على الخط الزمني يمتد بين 
۲۸٠۰-۰۰‏ من تاريخ خلق آدم اقا. لكن النص يحدد هنا - كا 
حدد في الأسبوع الثالث - منتهى الأسبوع ليكون زمن وقوع الحدث» 
فيقول: "في الأسبوع الرابع» في منتهاه» ترى رؤى القدوس وال"» 
وقد ذهب «تشارلز» إلى آن المقصود هو "التجليات الربانية لصالح 


(1) The Catholic Encyclopedia, “Biblical Chronology?” 
<www.newadvent.org/cathen/0373 1a.htm>. 
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إسرائيل في مصر" آي ما ظهر من نصرة الله بني إسرائيل في مصر 


وإهلاکه فرعون وقومه» وهو معنی مقبول. 

ونمايعضد ما ذهب إليه «تشارلز» قول أخنوخ بعده من 
لكل أجيال المستقبل شريعة وحظيرة." وهذه إشارة إلى "شريعة" 
التوراة التي آنزها الله على كليمه موسى اك بعد خروج بني اسراتیل 
من مصر. أما "الحظيرة" - وهي الأرض المسورة - فقد اختلف في 
تفسبرها على قولين مشهورين» أحدهما: فلسطين» والآخر: خيمة 
الاجتماع أو سورهاء وهي المعبد المتنقل الذي صحب بني إسرائيل في 
تيهم وبعد دخو هم إلى فلسطين. وآ كان الصواب فلا فرق فالنص 
يتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر ونزول التوراة وبناء خيمة 
الاجتماع أو دخول فلسطين» وكل ذلك کان في زمن موسى الآ وهو 
مراد إثباته دون حاجة إلى الخوض في التفاصيل. 


ولك هل يتزامن ظهور موسى اث3 مع منتهى الأسبوع الرابع 
يشترط النص؟ 


(1) R. H. Charles. The Book of Enoch (1893), p. 272. 
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موسى اف بناء على اختلافهم في تحديد تاريخ خروج بني إسرائيل 
من مصر. فالرآي التقليدي يذهب إلى أن الخروج من مصر كان ني 
منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد؛ عمدتم في هذا المذهب ما 
جاو 1 رگا في ت الأربع مو الاي 
روج بني إِسْرَائي ل مِنْ رض مض ني السَتة الرَابعَة عة للك سلَجانَ 
على إِسرّائيل . ۰ فإذا کان ابتداء ملك سلیان اهو عام ٩۷۰‏ ق.م 
كا هو الراجح عند علماء آهل الكتاب» فإن خروج بني إسرائيل من 
مصر کان في سنة ۱٤٤٩‏ ق.م تقريباًء“ وعليه فإن فرعون موسى كغ 
عند القائلين بهذا الرآي هو «تحتمس الثالث» الذي حکم بین ١٤۷٩‏ - 
٥‏ ق.م 


وهذاالقول لا خلو من آغلاط, منها: 

ارا رالرى الان ب ا ا م ك 
سليان الا توافق "سنة الأربع مائة والثمانين" )٤۸١(‏ لخروح 
بني إسرائيل؛ يعارض ما جاء في النسخة السبعينية اليونانية الأقدم 
ا و ا ر و 
اضطراب النص. 


.)١ ٤٤١ =] [السنة الرابعة من حكم سلييان‎ ٩1٦ + ٤۸١( )١( 
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ثانياً: إذا قمنا بحساب السنين من خروج بني إسرائيل إلى 
السنة الرابعة من ملك سليان الك على وجه التفصيل» فإننا نخلاص 
إلى تقديرات بعيدة عن التقديرين المذكورين في النصين العبراني 
واليوناني» ٤۸١‏ و ٤٤١‏ عاما على التوالي» كا بن ذلك «أ. س. جيدن» 
في مدخل «سفر القضاة» الذي كتبه للموسوعة الكتابية الشهيرة 
.International Standard Bible Encyclopedia‏ 
کا نقرا في «قاموس آنکور الکتابي»: 
إن "حل الكَسول" ببساطة هو أن تجعل ال ٤۸١‏ عاماً 
المصرح بهافي سفر الملوك الأول (۱:7) بين الخروج [من 
مصر] وبين السنة الرابعة من ملك سلي ان (تقر E‏ 
ق.م)» فیک ون الخ روج في عام ٠٤٤١‏ ق.م» لكن هذا ا لحل 
الساذج يستبعده زخم المعلومات الكتابية الأخرى مضافا 
إليها معلومات مستقاة من خارج التص. فالزمن الفارق بين 
ا لخروج [والسنة الرابعة من ملك سليان اظ5] ليس ٤۸۰‏ 
عاماء بل يربو على ٥٥۳‏ عاماً ... إذا ما كجشمنا عناء الدراسة 


(1) International Standard Bible Encyclopedia, CD ver- 
sion (BibleWorks, LLC, 2003), "Judges, Book of". 
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المفصلة لشخصبات تلك الحقة. 

أخيرأء هذا القول مع اضطراب نصه الذي يعوّل عليه يخالف 
ما توصل إليه علماء الآثار والتاريخ من حقائق حول تاريخ المصريين 
والكنعانيين تستبعد حصول الخروج في القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد. وقد أقرت ذه الحقيقة «الموسوعة اليهودية» إذ قالت: 

يتفق أكثر العلماء على أن القرن الخامس عشر قبل الميلاد تاريخ 

متقدم جداعلى الخروج [من مصر ا ولا يتفق مع المعلومات 

الأخرى حول التواريخ الإسرائيلية والكنعانية والمصرية." 

آما الرأي الآخر في المسألة فيجعل خروج بني إسرائيل في 
منتتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد. لكن الخلاف بين القائلين به 
یکمن في تحديد فرعون الخروج» هل كان «رعمسیس الثاني» آم ابنه 
«مرنبتاح“؟ وهذا الرأي في عمومه رجح من سابقه لأسباب» منها: 

اوا جاو ق م او( عد ا هن 
استعباد فرعون لبني إسرائيل: "فعهدوا هم إل مُشْرفِينَ عَاةٍ 


(1) The Anchor Bible Dictionary, “Exodus”, vol. H, p. 702. 
(2) Encyclopedia Judaica, (CD-ROM Edition), “Exodus”. 
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ليس وهم بالأعَال الشاقة. توا مَدِيتتيٰ فيثو م وَرَعَمْسيس ليكوت 
ازن لفْرْعَوّن." و«ارعمسيس» هذه مدينة على الدلتا الشرقية بناها 
«(رعمسيس الثاني» فسميت باسمه؛ وهي التي كان منها خروج بني 
إسرائيل بنص سفر الخروج (۱۲: ۳۷). وارعمسيس الثاني» حكم 
بین ۱۲۱۳-۱۲۷۹ ق.م تقريباء وعليه فلا يمن أن يكون الخروج 
من مصر سابقا لبداية حكم رعمسيس الثاني» أعني ٠۲۷۹‏ قبل الميلاد. 

ثانياً: باستعراض مدد حكم الفراعنة كا تَقَدّمها الدراسات 
التاريخية/ الأثريةء يتبين لناطول مدة حكم «(رعمسيس الثاني»» 
وهو مالم يتأت لابنه «مرنبتاح» الذي حكم عشر سنين فقط؛ وهذا 
یستفاد من قول الله 5ك على لسان فرعون وهو يمتن على موسى افك 
اة وا انو قال أل ريك فسا وليدًا وَلَيْقَتَ فسان غر 
سين )وفعت قعلتك ألى مَعَلّتَ ga!‏ ل 
لھا ذا واا من الصالین )مرت منک لما خف کم فوب لی ری کا 
وحعلت من المرسلينَ rs‏ 0 
[الشعراء:۸٠-۲۲].‏ ففيه إشارة إلى أن فرعون الذي تربى موسى اكعلا 
في بلاطه هو فرعون الذي استعبد بني إسرائيل» وهو فرعون الذي 
استحق العقاب بالغرق؛ خلافاً للعهد القديم الذي يجعله) فرعونين 
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اثنين؛ عل بأن جل علماء أهل الكتاب القائلين بتأخر تاريخ الخروج 
من مصر يرون أن فرعون الاستعباد هو «رعمسيس الثاني». 


ثالثاً: عرف ارعمسيس الثاني من بين فراعنة مصر بكثرة 

بناء الصروح والمعالم والتہاثیل» حتی وصفه «کلیتون» [4۷٤01‏ 

بقوله: "يقف رعمسيس الثاني علا من بين فراعنة مصر كبتاء للمَعال 

وا ااا ت ا 

المعارية الواسعة."“ وهذا أيضاً يستفاد من قوله تعالى: # وال ذَعَوْن 

لمن ابن لي ضرا لع أبَلع لأسب E‏ 
e‏ > و re‏ و وو چ 


ودمرنا ا رل ت يصع فرعوت وفقو مه وما ڪانوا بعرشوت 


.]۱١۷:فارعألا[‎ 


أخيراء نجد «قاموس آنكور الكتابي بختم بحثه ي تاريخ خروج 

بني إسرائيل من مصر بقوله: "باختصارء فإن آرجح تاريخ لخروج 

العبرانيين [بني إسرائيل] من مصر يقع في منتصف القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد.'" 

(1) P. A. Clayton, Chronicle of the Pharaohs (London: 

Thames and Hudson Ltd., 1994), pp. 153. 


(2) Encyclopaedia Britannica, “Ramses IF”. 
(3) The Anchor Bible Dictionary, “Exodus”. 
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وإذاعلمنا أن (رعمسیس الثاني» حکم بین ٠١۱۳-۱۲۷۹‏ 
ق.م» أمكننا القول بكل ثقة بأن فرعون موسى اكلا هو ارعمسيس 
الشاني» إذ لم يشاركه حكم مصر أحد في منتصف القرن الثالث عشر 
he N1۷ Study Bible‏ من آن فرعون الخروج هو ارعمسیس 
الثاني».“ 

بناءً على ما سبق فإن مو سى اَل عاش في منتصف القرن الثالث 
عشر قبل الميلادء وهو تاريخ مطابق تمام المطابقة لا اشترطه أخنوخ من 
ظهوره في نهاية الأسبوع الرابع لبدء الخليقة. وإن) أطلت الحديث عن 
تحديد فرعون الخروج ومن ثم ظهور موسى اقطل للحاجة إليه في) بعد 
فیستغنی ببیانه هنا. 

يلحظ القارئ فی سبق ننا تقکنا من تفسير النص بیسر بالغ 
عندما قسمنا الأسبوع الواحد إلى سبعة قرون أو ۷٠١‏ عام» فجاءت 
الأحداث في موضعها على الخط الزمني دون تكلف أو تعسف. كا 
أن تفسبرنا للأحداث والأشخاص يكاد يكون محل إجاع عند علاء 


(1) The NIV Study Bible (Grand Rapids: Zondervan Pub- 
lishing House, 1995), p. 287. 
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أهل الكتاب. ولكن ليس الحال كذلك فی تبقی من النص کا سنرى» 
والسبب في ذلك سيتجلى للقارئ في حينه. 

۷. وبعدئذ في الأسبوع الخامس» في منتهاهء ببنى بيت المجد 
والملكوت إلى الأبد. 

نحن هنا بین عامي ۳٣۰۰-۲۸۰۰‏ منذ بدء خلق آدم اق 
(الموافق ل ٠٠٠-٠٠٠١‏ ق.م). آما "بيت المجدوالملكوت" فهو 
"بيت المقدس" أو "ميكل" كا يسميه اليهود» ولا أعلم أحدأمن أهل 
الكتاب المعتبرين خالف في ذلك. لكن موطن الخلاف هو أي اميكلين 
آراد؟ هل أراد به بناء «الهيكل الأول» على يد سليمان اك في القرن 
ا ا 

rl‏ د آنه البناء الأول أو «ا ميکل الأول» ك يسمیه 
اليهود - وهو الرآي الذي ذهب إليه رتشارد لورنس” -فکم سیکون 
بين ذلك البناء وبين موسى اكك الذي هو حديث الأسبوع الرابع؟ 
لقد امتد ملك سليمان ا ك| تقدره الملصادر بين بین ٩۳۰-۹۷۰‏ ق.م» 
آي بعد وفاة موسی | فا اا ا 


(1) Richrard Laurence. The Book of Enoch, the Prophet, 
p. 139. 
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منتهاه وهو هنا يشترط نفس الشىء» فدل على أن ما بينه) أسبوع آو 
۰ عام تقريباً. 

لكن قائلاً قد يقول: إنك إن بنيت حسابك على ما زعمت 
أها التواريخ الصحيحة لخروج بني إسرائيل وهذا من التحكم» و 
أعملت حسابات علاء آهل الكتاب لا وقع هذا التناقض . 

أقول: إن علىاء أهل الكتاب - ك) فصلنا - ختلفون أشد 
الاختلاف في تحديد زمن خروج بني إسرائيل من مصر على ماهو 
i ES‏ 
کا فر کا ا اهل الكتاب» من اشهرهم غال الكثار دزباياء 
ا 


(1) William F. Albright, From The Stone Age To Christi- 
anity: Monotheism and the Historical Process (Doubleday, 
1957), 256. 
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ما اليهودية الحاخامية فتأخذ بتقويم «سدر عولام ربّاه» (تقويم 
العام العظيم) الذي يحدد الخروج من مصر ب۸٤٤۲‏ عاماًمنذ خلق 
آدم | اء آي في عام ٠١٠١١‏ ق .م تقريباً إذا ما اعتمدنا تواريخ النسخة 
الملسورية للعهد القديم التي تجعل خلق آدم اك قبل الميلاد بنحو أربعة 
کک ن ا ا ر تفق إلى حد كبير مع 
اشتراط آخنوخ في رؤياه» إلا آنه يناقض صراحة نص كتابهم» إذ يثنا 
سفرالملوك الأول(“ : (١‏ قائل :كادفي س الأزّع وك الان 
روج بني ائيل مِنْ اض مِصرَء في الس الرَابعَة عة للك سلاد عل 
سر ائيل »في هر زيو وُو الشَهْر الثانىء OA‏ فنص 
كتابهم على أن ما بين المحروج إلى بناء الهيكل الأول ٤٨٠١‏ سنةء وهو 
حجة عليهم. 

اما إذا اعتبرنا بداية الخلق عام ۳۷١۱‏ ق.م كا هو تقدير اسدر 
عولام رباه» أو عام ۳۷١١‏ ق.م وفقاً للتقويم اليهودي الحاليء فإن 
خروج بني إسرائیل من مصر سیکون عام ۱۳۱٤‏ ق.م تقريباء وهو 
تقدير بون التقديرين الشائعين لزمن الخروج» فلا هو انمق مع حسابات 
اا ا تسق مع الأبحاث التاريخية/ الأثرية 
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وحتی لو سلمنا جدلاً بصحة حسابات من زعم أن الخروج من 
مصر كان في القرن الخامس عشر أو السادس عشر قبل الميلاد - وهو 
خط عض - فنحن أمام معضلة أخرى وهي تقاصر المدة بين إبراهيم 
اة وموسى اك حتى تصير إلى خسائة عام. 


ونح" لو تتبعنا ا خط الزمني ک| صوره أخنوخ» بغض النظر 
عن تفاصيل الأحداث, فإننا سنجد أن نهاية الأسبوع الخامس تکون 
عندعام ۳٠٠١‏ منذ خلق آدم الل وهو ما يوافق السنة ٠٠١‏ ق.م» 
فإن كان ثمة بناءٌ للهيكل في نهاية الأسبوع السادس فهو البناء الثاني بلا 
ريب» وقد تم ذلك على يد العائدين من السبي البابلي بين عامي ٥٠١‏ - 
٠‏ ق.م وهذا الهيكل هو المعروف با ميکل الثاني 11e 5-0٣‏ 
e۴6‏ کا سيتضح جاياً ما بقي من الرؤيا. 

ما وصف أخنوخ بناء بيت المجد والملكوت بقوله "إلى الأبد" 
فلعل المراد به أنه لن يزول زوالا تاماًء أما إحراقه أو هدم أجزاء منه فقد 
حدث بالفعل كا تبينه الفقرة التالية. 

۸. وبعدئذ» في الأسبوع السادس» كل الذين يعيشون فيه 
سيكونون عمياً؛ وقلوبہم أسيرة لغفلة شديدة عن الحكمة؛ وفيه يصعد 


E 


إنسان. وني منتهاه حرق بيت الملكوت» وكل نسل الأصل المختار 


س م ص 


ەسس . 


يشرع آخنوخ في الحديث عن الأسبوع السادس الذي يمتد 
بين عامي ٤٠١٠-٠٠٠١‏ منذ خلق آدم اللا (الموافق ل ٠٠١‏ ق.٠-‏ 
١‏ م)» فيصف أحداثا "فيه" وأحداثا "ني منتهاه". فما الأحداث التي 
في آثناء الأسبوع دون تحديد لزمن فيشملها قوله: "كل الذين يعيشون 
فيه سيكونون عمياً؛ وقلوبہم أسيرة لغفلة شديدة عن الحكمة." فإن 
اليهود عقب عود: تم إلى فلسطين بعد أن سباهم بختنصر البابلي أخرج 
هم «عزرا» ديناً مولدأ هجيناً مجمع بين وثنية الفرس والبابليين ودين 
موسى اتك وعلى أساس هذا الدين قام الهيكل الثاني. يقول جزقيالء 
الإأصحاح الثامنء واصفاً حال «اهيكل الثاني وسدنته وشيوخه 
وال فلن ةد الس الال 


سے ص 


ا وبرت فَإِذا ۴ تَصاویر اشکال 
رَالبَهاِم النجسة ريع أَضتام عب إِسرَائيل ا 
على کل جواِب الجخذران وقذ م أَمَامَهَا سَبْعُونَ رَجُلاً 
مِنْ شيوخ شَعْب 0 وڼ تو کل واج منم مرن 


ر ر ھ۹ 


تتضاعد عد متها عام عَطرَة من الور . ا ني [ملاك 


.. 


نبي خرالزمان ع 


الرب أو نحوه] إلى الْذتل الشعَال لبوابَة ميكل لزب دا 
هالا ا ا E.‏ إل الفتاء الذاجلي ليج 
ارب وڏا عند ذل میگ الب بين الرراق الدج | 
َة وَعِْرينَ رَجُلا داروا ظهُورَهُمْ ميکل الب ر 
ا َو الشَرقِ سَاجِدِينَ اس 
هذه كلها من مظاهر عبادة الشمس التي كانت منتشرة في 
أرض بابل فدخلت في عقائد اليهود. يقول «قاموس آنكور الكتابي»: 
'بقيّت عبادة الشمس بعد السبي واحدة من العبادات الوثنية الأكثر 
شيوعاً بين يهود فلسطين كا تشهد بذلك المصادر الخارجية ... لقد 
صرفت بعض الصفات التي كانت تخص الشمس المؤهة إلى يوه 
امبر ة الوا الذى اكب ذلك مظهرا شمسا" 
ثم يضيف: "إن عددأ من العلاء يرى أن المهيكل في أورشليم 
کل کرک ر نماد اسن یک د الزن کن جس .0۰ 
وقد فصلت في تأثير الوثنية الفارسية/ البابلية على مهود ما بعد السبي 
في غير هذا الموضع فلا حاجة لإعادته." 
Anchor Bible Dictionary, "Sun".‏ )1( 


(۲) أنظر كتاب: اليسوعية والفاتيكان والنظام العا مي الجديدء (الرياض: مركز 
الببحوث والدراسات بمجلة البیان» ۱٤۱۳‏ هھ/ ۲۰۱۰م) ص ٠۳-۳۹‏ . 


E - 


المقصود أن بني إسرائيل حادوا عن منهح الأنبياء إلا من رحم 
الله منهم» وتولى كر هذا الكفر منهم طائفة الفريسيين إلى زمن عيسى 
بن مريم عليه) السلام. وقد سجل العهد الجديد موقفهم من نبوة 
الملسيح اك وعداءهم لرسالته وتآمرهم على قتله وصلبه» لكن الله 
نجاه منهم» قال تعالى: # وقولِهم إا فتلا اليح د عیسی ابن مرم سول 
َه وَمَا e‏ سه ف اا اا ف ا 
ا عار للا اع لظن وما لوه قينا لل بل رمه أ أ 
الله عزیرا سکیا € [النساء:۷٥۸-۱٥٠].‏ 


هذه الحقيقة التي لا لبس فيها عند آهل الإإسلام هي التي أقرها 
سفر أخنوخ بقوله عن المسيح اك#: "وفيه يصعد إنسان" فهو أولاً 
"إنسان" وليس إِهاً أو ابناً للإله» ثم إن الكاتب اكتفى بذكر الصعود 
إلى السماء فلم يذكر قتلاً ولا صاباً. وهاتان مسألتان - أعني بشرية 
المسيح اكل وعدم صابه - خالف فيها النصارى أهل الإسلام» وها 
هو أخنوخ يشهد فيها لأهل الإسلام. وقد زعم بعض شراح أهل 
الكتاب أن المقصود بالإنسان في الفقرة «إيليا)» وهو قول مردود كا 


. E 
سابينه فی حبنه.‎ 


نبي آخر الزمان و 


تلك هي الأحداث التي "ني" الأسبوع» أما التي "في منتهاه" 
فقوله: "وفي منتهاه حرق بيت الملكوت» وكل نسل الأصل المختار 


ماف ف 3 


سیتستت . 

أما "بيت الملكوت" فهو بيت المققدس (أو اليكل الثاني) كا 
تقدم. وقد يقول قائل: إن المهيكل الأول أحرق كذلك على يد بختنصر 
البابلي فلم رجحت دون مرجح؟ 

فأقول: إن الزعم بأنه ا ميكل الأول بعيد كل البعد كا سبق» 
فإن الميكل الأول بني زمن سليان ا ني ناء ملکته ۹٠١-۹۷۰(‏ 
ق.م تقريباً) ولم يكن ذلك في منتهی الأسبوع الخامس کا يشترط سفر 
أخنوخ بل في نصفه الأول. وكان تدمير الهيكل وحرقه في ٥۸۷‏ ق.م 
أي قبل دخول الأسبوع السادس صلا عل أن النص ان 
يكون البناء واللإإحراق في منتهى الأسبوعين الخامس والسادس على 
التوالي» فكيف تكون الإإشارة إلى التدمير الأول؟ 

فإن قال قائل: إن ما بين بناء الهيكل الأول وبين هدمه من الزمان 
هو مقياس طول الأسبوع في رؤيا أخنوخ» على خلاف ما انتهجتم. 


قلنا: بناء ا ميكل كان في ٩٦۷‏ ق.م تقريباًء وإحراقه كان في 


or 


٦‏ ق.م وبینھے) ک) هو ظاهر ۳۸۱ عاما فقط» فهل هذه هي مد 
"الأسبوع" في رؤيا أخنوخ؟! إن هذايعني أن ما بين ميلاد أخنوخ 
الذي ولد في منتهى الأسبوع الأول وإبراهيم الث الذي عاش في 
منتهى الأسبوع الثالث ۷٦۲‏ عاما فقط (أسبوعين)! وهذامن الوهم» 
فإن بينه| ضعف هذا العدد من السنين على ما قرره علاء آهل الكتاب 
أنفسهم. 

فتبيّن بذلك أن المقصود با ميكل في الأسبوعين الخامس 
والسادس هو «اهيكل الثاني» الذي بناه اليهود برعاية من الفرس بعد 
أن عادوا من السبي البابلي. وعليه فيبطل زعم من زعم أن "الإنسان" 
الذي 'يصعد في هذه الفقرة هو نبي الله «إيلياء» (إلياس ا#ك8) وليس 
المسيح اك لیا فان بينه) عقو دا. 

Gp EGE‏ السادس» أما 
الحدث الثاني فهو أن "كل نسل الأصل المختار سيتشتت". وهو إشارة 
إلى شتات اليهود في القرن الأول الميلادي لا سبيهم على يد بختنصر. 
فإن اليهود طا ثارواعلى الحكم الروماني بين عامي ٦٦‏ و١۳٠‏ م لأسباب 
مختلفة» انتهى الأمر بإحراق بيت المقدس وتدميره» وقتل منهم خلق 
و وأخرجوا من القدس التي أصبحت تسمى «إيليا كابيتولينا»؛ 


.: 


نبي آخر الزمان و 


وتَفرّق اليهود في أنحاء إفريقيا وآسيا وآوروبا» وهو مايعرف باسم 
ال«دياسبورا» ااا وھد الا حدات د2 ننتهي بنهاية الأسبوع 


۹. وبعدئذ في الأسبوع السابع» سيقوم جيل كافر» كثيرة 
أعاله» وکل آعاله كفر. 

بعد أن تسلط الروم على بني إسر ائيل واضطهد من كان على دين 
المسيح اغل اندرس الدين وقام جيل مرتد كافر بالله كك يعبد الأصنام 
EE NOE‏ 
O E N E‏ 2 
ا ی ا ا 

.١‏ وني منتهاه» يصطفى الصفوة الأبرار من غراس البر الأبدية 
لينالوا سبعة أضعاف التعاليم بالنسبة لكل خلقه. 

هناتقشعر الحلود» وتخفق القلوب» وتذرف العيون» ويقف 
المرء مشدوها ماعساه يقول. إن أخنوخ الذي يحدث بنيه عن "بني 
البر» وصفوة الخلق» وغراس الاستقامة ' ينتهى بنا إلى مشهد جليل 


E - 


فيقول: 'وفي منتهاه" أي منتهى الأسبوع السابع يصطفى الصفوة 
الأبرار من غراس البر الأبدية". ومن هم الصفوة الأبرار إلا عمد 
ية وأمته؟ الذين دك الله مم صروح الكفر» وتضعضع هم جبابرة 
الروم والفرس» وبلغ ملكهم مشارق الأرض ومغار اء كا قال كلا : 
"إن الله رَرَى ل الأزْص فَرَأَيْتُ مَسَّارّها وَمَعَاربهاء وإن مى سيبلغ 
مُلکھا ما زو ی لی مِنهاء وَأعطيت الكَنرين الأَحَر وَالابيص."“ 

الله أكبر! إنه - والله - لشرف الدهر أن تكون من أتباع المصطفى جاة. 
فاا ا ها وكدت بأخمصى أطأً الفريا 
دخولي تحت قولك (يا عبادي) وأن ضرت خد لن ا 


إنه صفوة الخلق کا قال عن نفسه: "إن الل اضطَمَّى كان مِنْ 
ركد إشاعیل وَاصطفی فَرَبْسّ ا ِن كان وَاصطَمَی من فرش بی 
هاشم وَاصطفانی مِنْ بی هَاشم." إنه من نسل أبيه إبراهيم ال 
ااا هن ار ات و واا و را ا 
وتكون ذريته غراس البر إلى الأبد. فكانت النبوة في ذريته 


(1) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» حدیث رقم ۲۸۸۹. 
)۲( صحیح مسلم» کتاب الفضائل» حدیث رقم ۲۲۷۲. 


. 


نبي آخ ر الزمان ل 


من إسحاق الا حتى خحتمت برفع المسيح ال ثم جعلها الله في 
ذرية إبراهيم الك من نسل ابنه إسماعيل اكك فكانت رسالة الإسلام 
الخالدة التي نسخت كل ما قبلها من الرسالات. 
وقد علق «جون كولينز» على هذه الفقرة بقوله: 
ني رؤيا الأسابيع الأخنوخيةء تأتي نقطة التحول باختيار 
الصفوة الأبرار في الأسبوع السابع الذي يأتي مباشرة في 
أعقاب تدمير الهيكل. هذا الأسبوع يقطنه "جيل كافر". بل 
إن الهميكل الثاني [بيت المقدس] لا يعترف به هناء فيبدو من 
المطَمُئن أن نستنبط أن "الصفوة الأبرار" قد صرفواعنه.“ 


قلت: هذا استنباط ذكي جدأء وهو حق؛ لكنهم م يصرفوا عن 
بيت المقدس بعدة ولا بعتادء وإنها صر فوا عنه يوحي من الله ك فقد 
أخرج البخاري في صحيحه من حديث البراء قال: لكا قَدِم رول 
الله صل الله عليه وَسَلَمَ الْدِيتة صل نحو بَيْتِ اهرس كه عَكَر أ 
E‏ 
John Collins. Seers, Sibyls and Sages in Hellenistic-‏ )1( 


Roman Judaism (Boston: Brill Academic Publishers, 2001), 
p. 267. 


E ۰ 


7 ےم ا a‏ سے ےسک ہہ وہ کے کے ر ےم رح ) 
# قد رى تَمَلّب هك ف السماء فلولبَّك قبلة ترضلها #[البقرة: 
۰ قوچ تو الكغبة صل َع رَجُل الْعَصرَ ثم حرج فر على فوم 
EEN‏ 
قد وجه إل الكَعْبة فانحَرفوا وهم رُكوع في صلا العضر. ٠‏ 

وبالرغم من أن ذكاء «كولينز» ل مده إلى الإقرار بأن صفوة 
الأبرار هم أتباع محمد با إلا أنه يضيف قائلا: 
ققد آعطوا (سبعة أضعاف التعاليم بالنسبة لكل خلقه» - 
باختصارء إنہم ینعمون بو حي فرید 14101ع P۵141۲۴۷‏ 8. 
إن ظهور «الصفوة الأبرار» هو في حد ذاته ذروة التاريخ." 
فمن معاني قول أخنوخ: "لينالوا سبعة أضعاف التعاليم بالنسبة 
لكل خلقه" مضاعفة الله هذه الأمة في الفضل والأجرء فقد أرسل الله 
الله -: "آنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماء» ودع علومَّها 
أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبورَ والفرقان» ثم أودع علوم هذه 
(۱) صحيح البخاري» كتاب أخبار الآحاد» حديث رقم 1۸۲١‏ . 


(2) John Collins. Seers, Sibyls and Sages in Hellenistic- 
Roman Judaism, p. 267. 
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الأربعة الفرقان ... ".”“ فهو كا قال «كولينز» "وحي فريد". 

كا ضاعف الله هذه الأمة أجور عام فرضي منهم باليسير 
وأثابهم عليها بالأجر الجزيل كا ني الصلوات الخمس» فإنها هس في 
العدد لكنها مسون في الأجر. وني الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهم) 
أن النبي اة قال: إا کُم اهود وَالَصَارَی کَرجُل تعمل علا 
فقال: م يعمل لي إل نض التهارِ على قراط قِيرًاط؟ فَعَوِلَت الود 
عل قراط قراط ثم عَمِلَّث التَصَارَى على قراط قراط فم انم الذِينَ 
َغمَلود ِن اة اضر إل معارب اسمس على اَن قران 
ننفت الردوالنصارف وتالا او ا 
هَل ظَلَمْتكُمْ من حَقكُمْ سيا قالوا: لا. قَقَالّ: قَدَلِك فضي أوتيه مَل 


Î 
فتبيّن لكل قارئ منصف باحث عن الحق أن المصطفين الأبرار‎ 
في الأسبوع السابع هم تباع رسالة اللإسلام الخالدة الذين جعلهم الله‎ 
شهودأعلى من سبقهم من الأمم كا قال في كتابه: [ وکدلك جعلتکہ‎ 

ا کے O TT e‏ 
مه وسطا [يڪووا أ دآ عل الاس ویکون الرَسول عَیک هيدا #« 


)۱( مجموع فتاوى ابن تيمية» ٠١ /١۷‏ . 
(۲) صحيح البخاري» کتاب الإجارة» حدیث رقم .۲٠٤۹‏ 


E‏ و کاک ر ص کے ا 2 ت 
[البقرة وقال أيضاً : هو یکم وماجعل عا ف الین بن 
حرچ يِل ےآ ور ےر صو ټوم ر کے 

رھ ا من قبل وف هدا 


ص 
ت 
ص سے ل € E‏ 


م ٢‏ وک ےر 


ص e ٤‏ زر و الول ص 
ا 


2 ° ر سے rr E‏ و ا و ا 
یدعی توح A‏ بيك os‏ حل 
ص 2 2 ر o‏ س 

ج رد ر a‏ ر ر ورے کر ر ٤ے‏ دو سے ہ٥‏ 

ذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: حمد وامته فهو ذل 
ات 


فلاغرو أن جاء في النسخة الآرامية من الرؤيا: وني منتهاه» 
يصطفى الصفوة الأبرار ليكونوا شهود البر من غراس البر الأبدية"." 
وانظر أا الباحث عن الحق كيف تحدث أخنوخ عن أربعة من 
ولي ال رل ج وإبراهیم وموسى وعيسى عليهم السلام 


. ٤۲۱۷ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» حدیث رقم‎ )۱( 
(2) Otto Neugebauer, et al. The Book of Enoch: Or I Enoch 
(Brill, 1985), p. 86. 
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ثم ختم ذلك بحديث مطابق حال أمة محمد ية في الزمان والصفةء 
وحمد وة هو الخامس من أولي العزم المذكورين في آيتي الأحزاب 
والشورى» فكان في ذلك مزيد إشارة إلى المقصود. 

فإن قال قائل: إن حمدا [5ي] م ينبا ني منتهى الأسبوع السابع 

قلنا: هذا من التعنت الواضح؛ فإن القرن الخامس في سبعة 
قرون هو ني المنتهى؛ ومع ذلك فإن النص م يقل: "وني منتهاه» يصطفى 
إنسان كا قال عن إبراهيم اء وإنا جعل الاصطفاء لأمة بأسرها 
فقال: ' يصطفى الصفوة الأبرار من غراس البر الأبدية"» وها هى أمة 
السلام لا تزال قائمة» بل إنه ما انقضى الأسبوع السابع (۹۰۰م) 
حتى نشروا الإسلام في المشرق والمغرب. 

وقد ضربت صفحا عا بقى من النص لثلاثة أسباب أمحت 
إليها سلفا؛ أوها: أن إلحاق تلك الفقرات بهذه الرؤياهو موضع 
خلاف بين علماء آهل الكتاب. ثانياً: يعت رر بعض العلاء تلك 
الفقرات من قبيل مايسمى «ما وراء التاريخ» الذي يصعب القطع 
بمعانيه» وقد يعده البعض الآخر من الأساطير لا التاريخ» فاستفراغ 


. 


ا لجهد في تأويل ما أحسن أحواله الظن مع وجود القطعي ليس من 
الحكمة في شيء. ثالفاً: وهو الأآهم» أن تلك الفقرات لا تعنينا كثيرا 
ي هذا البحث» فليس من همتي أن أزيد على إثبات نبوة الصطفى 4لا 
وصدق رسالته» ففي هذا المبلغ صلاح الدنيا والآخرة لمن أراد اتباعه» 


فاغتی عا سواه. 


نبي آخر الزمان ع 


«رؤيا إبراهيبم» اكد 
سفر »رؤlı‏ إبرlھıم“« The Apocalypse of Abraham‏ 
هو أحد الأسفار المنحولة التي كتبت في القرن الأول الميلادي. يقول 
(ریزارد روبنکیفیتس): ' إن «(رۇيا إبراهيم)» بأصلها الفلسطيني» 
وتأريخ كتابتها المبكر» وتراثها المشترك مع سفر أخنوخ الأول 
وارتباطاتها بكتابات العهد الجديد؛ لتجد لنفسها مكاناً بين أهم 
الأعمال في العام اليهودي في القرن الأول الميلادي ."© 


وعلى الرغم من أن أكثر العلماء يذهب إلى أن أصل الرؤيا كتب 
بالعبرانية أو الآراميةء إلا أن أقدم النسخ الموجودة بين أيدينا إنا كتبت 
باللغة السلافية القديمة. 

تستهل الرؤيا با لحديث عن إبر اهي اقل وهدایته واصطفائه 
من قوم يعبدون الأصنام» وتختم بالحديث عن الرؤيا التي هي موضوع 
دراستنا. وعلم|اء أهل الكتاب يكادون مجمعون على تفسرر الخطوط 


(1) James H. Charlesworth. The Old Testament Pseude- 
pigrapha and the New Testament (Harrisburg, PA: Trinity 
Press International, 1998), p. 32. 

(2) The Anchor Bible Dictionary, "Abraham, Apocalypse 
of" vol. I, p. 43. 
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العريضة للرؤياء لكن التفاصيل هى محل الخلاف» لا سيا ما يتعلق 
بأحداث الساعة الثانية عشرة في آخر الزمان» وسيأتي بيان ذلك من 
اال سر الک: 
رآی إبراهیم اتل من بين ما رآى صورة قد سَطرت فيها 

أعال العباد وما هم صانعون» وقد قشم ا للق فيها إلى ميمنة وميسرة» 
فتساءل: 

۲ . آيهاالأبدي القادر! من هم الناس في هذه الصورة في هذا 
الحانب وذاك؟ ) 

فقاللى: ما الذين عن الشمال فكل الذين ولدوا قبل يومك 
وبعده» منهم من كتب له الحكم والصلاح» وآخرون الانتقام وا محق في 
آخر الزمان. وأما الذين عن يمين الصورة فهم الذين جعلتهم لنفسي» 
وقضيت أن يولدوا من صابك» ودعوتهم شعبي. حتى بعض أولئك 
الذين من عزازيل. 

يسأل إبراهيم لاني هذه الفقرة ربه عا يراه من فثتين ماثلتين 
في الصورة إحداهما في الشمال والأخرى في اليمين. فيجيبه الله بن التي 


¬٣ 


نبي آخر الزمان 4 


في الشال هي كل البشر منذ بدء الخليقة إلى غهايتها. منهم من يكون 
من أهل السعادة ومنهم من يكون من أهل الشقاوة. أما الفئة التي 
في يمين الصورة فهم بنو إسرائيل الذين من نسل إبراهيم الا من 
جهة يعقوب اك فهم «شعب الرب» ك| يزعمون. ولا شك أن بني 
إسرائيل فضلواعلى غيرهم من آهل زمام 
غيرهم من الأمم. ولم أر من الشراح من خالف في أن المقصود هم 
'اليهود و غر اليهود . لكن الإإشكال في وصف غر اليهود بال 
«وثنيين)» عل)ً ن الفقرة أعلاه تصرح بأن الذين في ناحية الشمال من 
الصورة e r‏ 
لارؤيا كتب بالعبرانية أو الآرامية فإن الكلمة المستعملة هي «(جوييم» 
أو «عَمَيّا» على التوالي ا 4 
وإنما اکتسبت معنى 'وئنيین " لأن اليهود عَدواكل من سواهم وثنياً. 
لذانجد بعض متر جي الرؤيا يستعمل العبارة اللإنجليزية (عط)ا 
56) التي تعني «الآمم» وبعضھم ي~تعمJ (the heath e1)‏ 
وتعنى «الوثنيين» لإيصال المعنى المراد. وقد آثرت أن أستعمل في 


E 


ترجمتي كلمة «الأعيين» لأكون أدق في تر جمة الأصل مع عدم إغفال 
ا لجانب العنصري في الكلمة. 

'حتى بعض آولئك الذين من عزازيل". عزازيل يمثل الشيطان 
أو إبليس أو الجن عموما. والمقصود في الفقرة - والله أعلم - أن بعض 
من كان في الصورة كانوا من الجن الذين هم من ولد إبليس» ك| قال 
شيخ الإسلام "الشياطين هم مَرَدَةٌ الإنس وال جن» وجميع الجن ولد 
إبلیس والله آعلم»"'“ وسيأتي هذا مزید بیان. 

.٥‏ ورآيت هنالك مثل صنم الغيرة منحوت من الخشب»› 
كذاك الذي اعتاد أي صنعه» وكان جسده من النحاس اللامع يغطي 
الخقبف: ورأيت أمامه رجلا يعبد الصنم وکان قدامه مذبح» وعلی 
المذبح غلام مذبوح بين يدي الصنم. 

ما «(صنم الخبرة» أو «تمثال الغيرة؛ ("سيمل هكتاه" فى النص 
العبراني) فقد جاء ذكره في موضعين من سفر حزقيال عند حديثه عن 
تسلل عبادة الوثنيين إلى داخل اليكل الثاني بعد السبي البابلي. يقول 


حزقیال: 


(۱) مجموع فتاوى أبن تيمية» /٠١‏ ۷. 


`٦ 


نبي آخر الزمان ع 


وَل بي روح بين الأرْضٍ وَالسَاءِ وَأحْصَرَني ني رُوّى ا 
إل ولیم ! إل مدخل ال الشحالة ا للسّاحة ا 
حَيْث ينوب لمال الير َة قدا بمَجْدِ اله إِسْرَائيل 


حال مُا کا کان حَالاًني اويا الي هداي الهل. 

م اطي يا اب دم التَفِتٍ الان نحو الشعًال» و 

ودا بي أَرَی مِىَ شال باب البح بال الْعَرةٍ هدا مُنَْصِباً ني 

المذخل. وَقاللي: «يا ئآ ل اکت انرک کز. 

الَجَاساتِ المَظِيعة التي يقرا َب إسرَائيل يدون 

عَنْمَقَدِيي؟ وَلَكن التَظِرْ قَلاَلبَّث أن تشهد أرَجَاسا 
فظَع». [حزقیال ۱۳-۳:۸] 

وكان هذا الصنم يمثل إلآهة الشمس «عشتار» التي هي من 

آههة الحرانيين؛ ولذاقال هنا: " كذاك الذي اعتاد أي صنعه" يعني في 

بلاد العراق. أما الرجل الذي يقدم القرابين للصنم فهو «منسى» كا 

فقلت له: "ما هذا الصنم وهذاالمذبح» ومن ذلك القربان؟ وما 


هذا البناء العظيم الذي آرى حسَنَ الصنع والصورةء حسنه كذاك 
الذي تحت عرشك؟ 


فقال: "اسمع يا إبراهيم» إن الذي تراه هو الهيكل» نسخة من 
الذي في السماوات» جليل في هيئته وحسنه» أعطيه لبني آدم لير سموا 
كهنوتاً لاسمي المجيد, وتقام فيه صلوات الناس» وتقدم فيه القرابين 
كما آمر قومك» أولئك الذين يقومون من جيلك. ما الصنم الذي رأيت 
فتمشال الغيرة» ينصبه بعض من بخرج من صلبك في آخر الأيام. وما 
الإنسان الذي يسفك الدماء قرباناً فذاك الذي يدنس هيكلي» وأولئك 
شهود على الدينونة الآخرة» ونصيبهم مقدر منذ بدء الخليقة .. 
فالبناء العظيم هو اليكل الأول» أما الذي ينصب تثال الغيرة 
- عشتار - في الهيكل فهو ملك اليهود «(منسى» ويسبر بسيرته ملوك 
آخرون من آمثال آمون وہوياقيم وہوياكين. وتفصيل هذه الفقرة من 
تدنيس اليكل وتقديم الغلمان قرابين نجده في سفر ا ملوك الثاني: 
E E EE‏ ي عَيتي الرَب» مقترفا رجاساتِ 
لمم لذبن رمم الوب نام بني ! اسر ائيل» فعَاد وَسَيدَ 
مَعَابدَ الأْرَمَعَاتِ الي هَدَمَهَ بوه حَرَقياء وَأقام مذَابج ابعل 
وَنَّصَبَ تاثیل عشتارُوٿ على غرَار ما صتَعَ م خاب وَسَجَدَ 
e es‏ 
ُورْسليم الذي قال عَنهالرً E‏ 


Î 


نبي آخر الزمان ئ 


وَأجَار ابتهني النَارِء وَرَصدَ الأَوَقَاتَ وال أَضحَاب الان 
وَالعرَافِينَ وَأوْعَلَ ني ازتگاب السَّرّ ا كار عله عَصَبَ الله 
لرَهِيب. وََصَبَ ٿال عَشْتَارُوت الِّي صَتَعَه ني َيل 
الذي قال ات عەلداو د وسار في مدا ايکل 
وريم الي اا ِن الأرض» التي وميا لآبائهي 
أجل اش وي لل الأبد. قدا اع بو سر ائيل وَعَولوا كَل م 
مرم بو وَطبقوا الَرِيعة التي أَوْصَاهُمْ با عَبْدِي مُوسّى» 
نبي لَنْ رعرع أقدَامَهُمْ من الأزضٍ التي وَهَبتها لابائهمْ». 
تم عَصواء بل أَصَلَهُم متسّی ارتبوا ما ُو أف ی 


ےه E N Î‏ 
ترتكبه الأمَم التي طرَدَهَا الرَّب من أمَام بي سر ائيل ... 


مر ر ص رو 
س ےت ر اواد رش ا م جز gg FF‏ سے 9 
وزاد منسی فسّفك دم ابریاءَ کئرین» حَتی ملا اورشلہ یں 


فلا عتوا عم هوا عنه خاطبهم الرب قائلاً: 


۴ ر کے 2 ا 2 سے سے ٠‏ کس 
لان منسى ملك بوذا اقرف جميع هذه الموبقاتِ» وَارتَكبَ 


(1) في هذا النص إثبات أن حق بني إسرائيل في الأرض المقدسة ل يكن حقاً 
مطلقاء بل كان مشروطاً بإقامتهم دين الله فلا حادوا عن منهج الله نزع منهم ذلك 
الحق؛ وإنها يرث الأرض عباد الله الصالحون. 


1 


1 یہ س ص 


سرور را أ قَظَاعَة مِنْ رور الامورن الْذِينَ گانوا قله 


NL‏ دا فَجَعلَه يانم بعبادَة اصتَامِي» لِدَلِك يول الرَبُ 
إِلإضرائیل: ما ااال عل اور شيم ودا قطن 

آذتا كل مَنْ يَسَْم به. راوع عل أوركليح اواب الي 
وَقَعْتة بال امِرَةء وَبأخابَ وَنَسله .وام 0 مسح أورشليم من 


سر ا 


El‏ نح الع من ياتا العام م بْب َل 


خد لجف . وأنبذ بَقَيةَ شعي TS‏ عدائهم» 


ا 


لادی 


2 
سر 


يصون عَنِيمَة وَأنْرَى هَمْ. 
وهذا ما تشير إليه الفقرة التالية من رؤيا إبراهيم أكَعلا: 

۷. فنظرت وإذا الصورة تميل» وقد ظهر منها من ناحية الشمال 
فوم فجّار فسابوا الذين عن اليمينء رجالا ونساءً وأطفالاٌ فمنهم من 
قتلواومنهم من سَبوا. ورأیتهم ي ركضون وراء هم من أربعة منازل» 
فأحرقوا الهيكل بالنار» وبوا كل ما فيه من المقدسات. 

OSES 
ا أي تسلط الكفر:‎ yT 


نبي آخر الزمان 5 


على بني إسرائیل عام ٥٦۸‏ ق.م کا سيأتي بيانه. وقد جاء وصف ما 
الملوك الثاني: 


رفي الوم السّابع من السَهر ا امس مِنَ السََة الَاسعَة عَطْر 
ِن کم الْلِكِ بو دئاص مَلِك بابل قم نبُورَرَادان 
اڈ ا حرس المي من باب ل ورس لیم وَأحْرق هیک 
فصر الملك وسار بيُوتِ ا وَل مَتازل الْعْضًاء. 
وَهَدَمَتْ جُيُوش الاين الي كت إِمَرَة رئيس الرس 
e E A ES DENS EEE aS‏ 

اماي جع اسوار اورشریم ری کک 
الذي بَقَيّ في المدِيتةء وَاهارِبينَ الذِينَ لوا إلى مَلِكْ بابل 
وَسوَاهُمْ من السكان ... وَحَطَمّ انون أعْمِدَة النحاس 
O a‏ 
ع ا ا و و 
رجميع آنية انحاس التي انث دمن ایگل. ذلك 
لجار وا لحاضح. کل ا گان مَضْنُوعامِنَ دمب اها 
ا رس الک خب وما گان مَصْنُوعا من صو كْصة ... 


سے اسر کک ا و رو oo ٣‏ 
وهکذا سبي شعب هوذا من أرضه. 


« 


فقلت: أا الأبدي» هو ذا الشعب الذي بخرج من نسلي وقد 
رضيتَ عنه بنهبه الفجار» فمنهم من فقتل ومنهم من سبي لیکون عبدا. 
والهیکل قد آحرقوه بالنار» ومافیه من حسن سرقوه ودمروه. إن کان 
هذا سیکون» فلم صدَّعت قلبي؟ فقال لي: "ما ریته سیکون بسبب 
ذريتك» أولئك الذي يغضبونني بتمثال الصنم الذي رأيت» وبسبب 
القربان البشري في الصورة» وبغير تم في فعل الشر ومكرهم في الميكل؛ 
فک رایت سیکون." 

هنا يسأل إبراهيم اكا الرب أن يريه ما يخفف به حزنه نما 
يصيب ذريته بسبب ما أحدثوه من عبادة للأوثان» فيسآل عن آهل 
الإيان الذين يأتمرون بأمر الله وينتهون بنهيه. 

فقلت: "أا الأبدي القادر! لتنصرف الآن عمال الشر هذه التي 
عملت كفراء ولكن أرني الذين ائتمروا بوصاياك بأعمال البرء فإنك 
على ذلك قادر." 

فقال لي: "إن أيام البر تّرى أناطاً بحياة أولئك الحكام الأبرار الذين 
سيقومون» الذين خلقتهم ليحكموافي أزمنة موقونة. لكن اعلم نه سيقوم 
منهم آخرون لا همهم إلا مصالحهم» من نمط آولئك الذين أريتگهم." 


٢ 


نبي آخضر الزمان 5 


A‏ فأجبت قائلاً: ا القادر تقدس سلطانك! هہنی سۇلي 
وأرني» فإنك هذا أحضرتني هناء أجري هم ما ريتنيه زمناً طويلاً؟". 
فأراني حشدا من شعبه وقال لي: "بسببهم» في منازل اربع کا 
رأيت سأغتاظ منهم وفيها سيحق عليهم عقابي. وفي المنزلة الرابعة 
لمائة عام. التي هي ساعة من الدهرء أي مائة عام» سيكونون في نكبة 
بين الأميين» ولكن أيضا لساعة سيكونون فى رة وعز بين أولئك 
الميين". 
هذه الفقرة أشكلت على كثير من الشراح بسبب اختلافهم 
في ترجمة الكلمة السلافية (yل0طءء).‏ فذهب البعض إلى أن 
معناها "ا لجموع" كا صنع «كوليك»؛ وآخرون آثروا ترجتها بال 
"الأجيال"» وفريق ثالث زعموا أن المراد مہا ال "مداخل".” لكن 
أحداً 5 حالف أن معی الكلمة الأصلى هو "درجة"' ا ل 
لكننا إذا أمعنا النظر في الفقرة نجد أن كلمة (ل0طء؟) تأي 
Alexander Kulik. Retroverting Slavonic Pseudepigra-‏ )1( 
pha (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2004), p. 30.‏ 


(2) G. H. Box. The Apocalypse of Abraham (London: The 
Macmillan Company, 1918), p 76. 


vr 


لتعبر عن مرحلة زمنيةء وهذايستبعد ترحمة «كوليك» وف المع 
الرابع هناك مائة عام" لأا لا تناسب السياق ولا تحمل معنى مفيداً. 
وأما ترجمة «بوكس» "في أجيال أربعة" فإنهاء على الرغم من احتماهاء 

والصواب - والله أعلم - آن النص يصور المدة التي بين السبي 
البابلي» الذي هو بداية زمن الفجورء إلى زمن الرحمة والعز على هيئة 
"درجات" ار بع «(descents) Îgji‏ كل خطوة تتألف من مائة 
عام. وفي الدرجة الرابعة» أو المائة الرابعةء من الأسر البابلي سيصاب 
بنو إسرائيل بنكبة - أو "شر" ك| في بعض التر جات - بين الأنميين 
(الوثنيين)» وسيستمر هذالساعة من الدهر أو مائة عام. ونحن إذا 
نزلنا من السبي البابلي ٥۳۹-۰۸٩‏ ق.م أربع درجات فإننا سنصل 
إلى ما بين ۱۳۹-۱۸١‏ ق.م فما هي "النكبة" التي أصابت اليهود في 
هذه المرحلة؟ 


في ٠۷١‏ ق.م جلس الطاغية السلوقي «آنطيوخس إبيفانيس 
الراإبع» على عرش الإمبراطورية السلوقية. وكان منهمكاني حروبه 
مع المصريين. لكنه لما عاد ذات مرة» بعد أن أشيع أنه مات في إحدى 
المعارك» أخبر بمحاولة انقلاب قام بها كبير كهنة اليهود الأسبق 


۷ 


نبي آخ ر الزمان ٤‏ 


«ياسون» الذي كان «أنطيوخحس» قد عزله وعین مکانه «(منلاوس»» 

فكانت النكبة على اليهود. بحدثنا سقر المكابيين الثاني قائلا: 
فلم بلغت الملك هذه الحوادث» اتهم اليهود بالانتقاض عليه؛ 
فزحف من مصر وقد تنمر في قلبه وأخذ المدينة [القدس] 
عنوة» وأمر الجنود أن يقتلوا كل من صادفوه دون رحة» 
دو الح ن ق اليرت فقو اس وة الان 
والشيوخ» ويبيدون الرجال والنساء والأولاد» ويذبحون 
العذارى والأطفال» فهلك ثمانون آلف نفس في ثلاثة أيام» 
منهم أربعون ألفاً في المعركةء وبيع منهم عدد ليس بقل من 
القتلى. ولم يكتف بذلك» بل اجترا ودخل اليكل الذي هو 
أقدس موضع في الأرض كلهاء وكان دليله منلاوس الخائن 
للشريعة والوطن» وأخذ الآنية المقدسة بيديه الدنستين» مع ما 
أهدته ملوك الأجانب لزينة الموضع وبائه وكرامته» وقبض 
عليها بيديه النجستين ومضى ... وحمل آنطيوخس من اليكل 
ألفاً وثماني مشة قنطارء وبادر الرجوع إلى إنطاكية» وقد خيل 
إليه كبرياؤه وتشامخ نفسه أنه يقطع البر بالسفن والبحر 
بالقدم! وترك عالا يراغمون الأمة» منهم فيالبس في آورشليم 


E + 


وهو فر يجي الأصل» وكان أشرس أخلاقاً من الذي نصبه 
وأندرونكس في جرزيم» وأيضا منلاوس الذي كان أشد 
جوراً على الرعية من كليها. ثم مله ما كان عليه من المقت 
لرعايا اليهود» على أن آرسل أبلونيوس الرئيس البغيض في 
اثنين وعشرين آلف جندي» وآمره أن يذبح كل بالغ منهم 
ويبيع النساء والصبيان. فلا وفد إلى أورشليم آظهر السلام 
وتربص إلى يوم السبت المقدس» حتى إذا دخل اليهود في 
عطلتهم» أمر أصحابه بأن يتسلحواء وذبح جيع الخار جين 
للتفرج» ثم اقتحم المدينة بالسلاح» وأهلك خلقا كثيراً. ۲1 
مکابيين .]٩‏ 
ثم يتحدث الإإصحاح التالي عن عحاولة «أنطيوخس» طمس 
معام اليهودية فيقول: 
وبعد ذلك بيسير أرسل الملك شيخا أثينياء ليضطر اليهود أن 
يرتدواعن شريعة آبائهم ولا يتبعواشريعة الله» وليدنس هيكل 
آورشليم ويجعله على اسم 1[اللإله اليوناني] زوس (8ا76) ... 
وامتلا الميكل عهراً وقصوفا ... وكان المذبح مغطى بالمحارم 
التي نهت الشريعة عنها. ولم يكن لأحد أن يعيد السبت» ولا 


٣ 
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بحفظ أعياد الآباء» ولا يعترف بأنه مودي أصلاً. وكانوا كل 
شهر» يوم مولد الملك» يساقون قسرأً للتضحية» وفي عيد 
[اللإله اليوناني] ديو نيسيو س (٤ئ1ا10۸۷S1()‏ يضطرون إلى 
الطواف إجلالاًله» وعليهم أكاليل من اللبلاب. وصدر أمر 
إلى المدن اليونانية الملجاورة بإغراء البطالمة أن يلزموا اليهود 
بمثل ذلك وبالتضحيةء وأن مَّن أبىَّ أن يتخذ السنن اليونانية 
يقتل» فذاقوا بذلك آمر البلاء. [۲ مكابيين .]١‏ 
وأا أورذت هذه الا فساسات الظويلة تسا ليان أن هذه 
"النكبة" التي أصابت اليهود في زمن الإمبراطور «أنطيوخس» لم تكن 
أمراً هين بل هي جديرة بآن تكون النكبة المشار إليها في رؤيا إبراهيم 
التي نحن بصددها. فهي تزيد عن السبي البابلي في إكراه الناس على 
ترك دينهم واعتناق دين اليونان الوثنيين. 
غير أن الرؤيا تشر إلى أن هذه النكبة ستنقضي وسيعقبها 
مجد لليهود لساعة من الزمن» أي مائة عام كا مر بنا. يقول النص: 
"سيكونون في نكبة بين الأميين» ولكن أيضاً لساعة سيكونون ني رة 
وعز بين أولئك الأميين." وهذا ما حدث بالفعل» فبعد تلك النكبة 
على يد الإمبراطور «أنطيوخس الرابع» قام المكاببّون اليهود بثورتهم 


E + 


ضد الإإمبراطورية السلوقيةء وأسسوا دولة ا لحشمونيينK‏ واستقل 
اليهودفي فلسطين من عام ٠١١‏ ق.م إلى عام ٦۳‏ ق.م» آي ٠١١‏ 
عام (ساعة من الدهر). وهذه هي الساعة التي عبر عنها النص بقوله 
"ولكن أيضاً لساعة سيكونون في رحمة وعز بين أولئك الأميين". 

انقضت ساعة الرحمة والعز في عام ٦۳‏ ق.م عندما غزيت دولة 
الحشمونيين من قبل الروم» فتفككت ثم أصبحت تابعة للروم ولم تقم 
للبهود بعد قائمة خت ابر وديون اليهو د الحملاءُ خكمو ا فلسنطن 
تبعاًللروم لا استقلالاً. وهكذا استؤنف زمن الفجور بعد أن عز 
اليهود ساعة من الدهر. فتساءل إبراهيم أككاة: 

٩‏ . فقلت: أا الأبدي! كم هي ساعات الدهر؟ فقال: اثنتي 
عشرة ساعة كتبت لزمن الفحور الحاضر أن يتسلط على الأعميين وعلى 
ذريتك» وإلى ہاية الأزمان سیکون کا رأيت. 

فزمن الفجور الذي بدأ بالسبي البابلي سيستمر اثنتي عشرة 
ساعة (آي ٠٠٠١‏ عام) قبل أن يأتي الخحلاص. هنا يخاطب الرب 
إبراهيم ليتنبه إلى القادم ففيه الفرج الذي كان ينتظره. قال له الرب: 


والآن احسب وافهم وانظر في الصورة ثانية! 


۷` 
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[يقول إبراهيم:] فنظرت وریت رجلا جرج فن الشال ناحية 
الأميين. وخرج رجال ونساء وأطفال من ناحية الأميينء حموع غفيرة. 
وعبدته [أو "بجلته"]. 


إن هذا النص بحاجة إلى تأمل. فقد ذهب الكثرة الكاثرة من 
علماء آهل الكتاب إلى أنه وما بعده من إقحام النصارى وليس من 
أصل الرؤيا. يقول «روبرت هول» في دراسة له بعنوان «اللإقحامات 
النصرانية في رؤيا إبراهيم» اكتة: ‏ منذ اكتشاف «رؤيا إبراهيم) 
ودارسوها خرجون کل الفقرات ۲۹: ١١-۳‏ باعتبارها تعليقا 
ف 

والسبب الداعي إلى فرضية الإأقحام هذه ماورد ي وصف 
الرجل المخلص ف الفقرة من أنه سيعبد من قبل كثير» وأنه سيؤدّى 
من قبل اليهود (الذين من ناحية اليمين). لكن المحك الذي يجيد عنه 
شراح الرؤيا هو آن الرجل المخلص يخرج من غير اليهود» من ناحية 
الشمال كا يصرح النص. هذا علق «بوكس» على الفقرة بقوله "واضح 
Robert G. Hall. “The ‘Christian Interpolation’ in the‏ )1( 
Apocalypse of Abraham,” in Journal of Biblical Literature‏ 


(The Society of Biblical Literature, March, 1988), vol. 107, 
No. 1, pp. 107-110. 


O ۷۹ 


أن الرجل يراد به يسوع [عيسى اقك#]. لكن ظهوره "عن شال 
الان مر لاا ا 


وآقول ل «بوكس» ومن ذهب مذهبه: القول بأن المقصود من 
هذه الفقرة «يسوع المسيح» باطل؛ لأن عيسى اكك لم يكن من الأميين 
بل كان من بني إسرائيل باتفاق الملل. ولو أنكم حين استنكرتم 
خروجه من بين الأميين بحشتم في غير بني إسرائيل لوجدتم» ولكان 
أقرب للإنصاف. وهاآنذا قول لكم من هو هذا الرجل الذي ل 
یمنعکم من ذکر اسمه إلا کتمان الحق ک) قال تعالی: اَذ ٤اتَبْتَهم‏ 
التب يعرفوته كما بعرفون ناهم ون ميقا منم يمون الح وهب 
يعَكَمونَ 4 [البقرة: .]۲١‏ إن هذا المخلص هو خاتم النبيين» وإمام المتقين» 
ورحة الله للعامينء محمد بياة؛ وهاكم الأدلة على ذلك: 

آولا: ما سأل إبراهيم ربه عن مدة ساعات البلاء وزمن 
الفجور» أجابه الرب: "اثنتي عشرة ساعة كتبت لزمن الفجور الحاضر 
أن يتسلط على الأميين وعلى ذريتك." وزمن الفجور كا بيّنا يبدأ من 
تسلط البابليين على بني إسرائيل وإحراق المسجد الأقصى (الهيكل 
الأول) عام ٥۸١‏ ق.م والساعة في هذه الرؤيا تعير عن ٠٠١‏ عام كا 


(1) G. H. Box. The Apocalypse of Abraham, p 78. 
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تفسره الرؤيا نفسها. فإن أردنا أن نعلم زمن ظهور هذا الرجل المخلص 
فم] علينا إلا أن نحسب ألفاً ومائتي عام ٠٠٠١(‏ = انتا عشرة ساعة) 
من تاريخ بدء زمن الفجور؛ حينها سنجد أنفسنا تماما عند عام ٦١٤‏ م! 
والدنيا كلها تعلم أن بعثة المصطفى ية كانت عام 1٠١‏ م أو ١١م‏ بعد 
أربعين عاماً من مولده المبارك ۷١(‏ م أو ١۷٥م)ء‏ وهذا الفرق اليسير 
جداً بين التار ين مر ده إلى أن الرؤيا توظف الساعات (القرون) حساب 
الزمن ما تتعذر معه الدقةء ولا أحسب أحدا يماري في هذا إلا أن يكون 
ادا . وأين هذا من بعثة عيسى اكان اة التي كانت قبل ذلك بستمائة عام؟ 


ثانياً: يظهر من الأحداث التي تستعرضها الرؤيا التركيز على 
النكبات التي أصابت بني إسرائيل في آثناء زمن الفجور؛ فكان من 
المنطق أن يكون المخلص هم قادرا على نصر تمم وإلا لم يكن «فَرَجا» 
ك تصفه الرؤيا. وعيسى ا ها دعا بني إسرائيل إلى الله آمن به طائفة 
وكفرت طائفة» لكنه ما كان يملك من الشوكة ما يتصدى به لطغيان 
الروم وأعوانهم من اليهود الكفرة الذين حاولوا قتله فأنجاه الله منهم. 
وأما محمد ية فزعزع الله به عروش الأكاسرة والقياصرة کك| شهد 
بذلك أعداؤه قبل أتباعه. ا #إفامتت 


طابفة اة € [الصف: :]٠٤‏ 


ا 


من بوس إِسرويل ل وکفرت م 


E 


آي ا بلغ غیسی بن ری ٩‏ ك8 رسالة ربه إلى قومه» ووازره 
من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني إسرائيل با 

جاءهم به» وضلت طائفة فخرجت ع| جاءهم به» وجحدوا 
نبوته» ورموه وأ بالعظائم» وهم اليهود -عليهم لعائن الله 
لمتتابعة إلى يوم القيامة - وغلت فيه طائفة ممن اتبعه» حتى 
رفعوه فوق ما أعطاء الله من النبوة وافترقوا فرَقاً وشيعاً 
فمن قائل منهم: إنه ابن الله؛ وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب 
والاإبن» وروح القدس؛ ومن قائل: إنه الله ... وقوله: 
ایتا لذ اموا على عدوم % أي: نصرناهم على من عاداهم 
من فِرّف النصاریء» # اصیحا يحوأ ظّهرنَ & أي : عليهم» وذلك 


ببعثة محمد الل ( 
فمحمد ية هو الذي آنقذ الله به آهل الأرض من كفر الكافرين 
وبطش الجبارين حتى صار آهل الإيمان فوق الذين كفرواإلى يوم القيامة. 


ثالشا: عيسى اكع - بزعم النصارى - م يخلص البشر إلا 
باعتباره إا أو ابنأ لله - تعالى الله عن ذلك علواً کبراً - فلا يناسب 
وصفه بالر جل کا في هذه الرؤيا. 


(۱) تفسبر ابن کشر »› ۸/ ۸A٦‏ 
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رابعا: م يكن المسيح الا من "الأميين" بل من بني إسرائيل. 
والرؤيا تصرح بخروج هذا الرجل من بين الأميين بل تؤكده أكثر من 
مرة. فتقول في أوله "يخرج عن شال الأميين"٠‏ ثم تؤكده بوصفها 
له ب"«القَرّح» الذي به الأميون للشعب الذي يكون من نسلك. 
فتحديد غخرج المخاّص من الأميين ليس من سهو الكاتب» بل هو ما 
يعضد ما ذهبنا إليه من تحدید زمانه» وهنا تحدید جهته. 

أخيرا: لفظ "عبدوه" في النص لا يعني العبادة الحقيقية وإنا 
التبجيل وتعلق القلب. يدل على ذلك ترجمة «كوليك» النقدية التي 
نقلت النص هكذا: "ومن رأيتهم يخرجون من ناحية الشمال من 
الصورة وأولئك الذين يعبدونه» معناه: أن كثبراً من الأميين سيعلقون 
به آماهم." فلا حجة فيه إذن على ن المراد عيسى اكفا. 

بقي أمر مهم وهو أن عددأمن علماء هل الكتاب أنكر أن 
يكون النص مقح) من قبل النصارى. يقول أحد مترجمي الرؤيا إلى 
الإإنجليزية «ريزارد روبنكيفيتس» قي المقال الذي كتبه ل_«قاموس 


آنکور الکتاي» بعنوان 'رؤیا إبراهیم : 


إن رۇياإبراهیم ۲۹: ۳-٤‏ تبرز مشكلة من نوع خاص. 
فالمرء عادة يفترض أن الرجل الذي "يخرح من الشال» ناحية 
الأميين"... يمثل شخصية يسوع. لذازعم بعض النقاد 
أن هذه الفقرة من إقحام النصارىء أو لعلها "نظرة هودية 
ليسوع باعتباره رسولا إلى الأعیین" (ل ا(۴ -1:1۲١‏ 
7۷ لكن التحليل الدقيق للرؤيا يدلل على أصالتها وأنها 
“لا تتعلق بنظرة النصارى ليسوع» بل تستدعي «(الوحش» 
في رؤيا يوحنا "٤-١:۱۳‏ (3811 ۱۹۸۸). الرجل الأنمي 
يمكن أن يمثل الإمبراطور الرومي.“ 
وكلام «روبنکيفيتس» هذا عرف منه وتنكر. فزعمه أن الرجل 
الأنمي يُذكرنا بالوحش في رؤيا يوحنا أو أنه الإمبراطور الرومي» بعيد 
كل البعد؛ لأن الرؤياصريحة في أن هذا الرجل سيكون مبعثه فرجاً 
لآهل الأرض لا مصدراً لاضطهادهم وقمعهم. 
أما قوله بأصالة النص» فإن كان المقصود منه أن ينفي كون 
النص مقح) بأكمله من قبل النصاری فهو کلام يؤيده فيه غيره من 
العلماء من أمثال «روبرت هول» وغيره» وهو كلام معقول» إذ لا حجة 


(1) The Anchor Bible Dictionary, vol. I, p. 42. 
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لن زعموا أنه مقحم إلا عجزهم عن تفسير النص بشكل يستقيم مع 
السياق. وما ذكرته أعلاه من مناسبته لحال محمد بيد ينفي هذا الزعم 
الذي لايقوم على دليل. وآما التحريف الجزئي للنص فممكن كا 

وبينم)] كنت آنظر إذ جاء كثرة من ناحية اليمين» فمنهم من 
شتمه» ومنهم من ضربه» لکن آخرین بجُلوه. 

هذا موقف اليهود من المبشر به في الرؤيا: فإن منهم من عاداه 
وهم الكثرة الكاثرةء ومنهم من بجله وأطاعه وهم قلة جداً. 

من أمثلة الفريق الأول ما جاء في قصة صفية بنت حيي بن 
أخطب - رضي الله عنها - أنها قالت: كنت أحَب ولد أبي إليه وإلى 
عمي أبي ياسر؛ م لَه قط مع ولد هم إلا أآخذاني دونه. قالت: فل 
قدم رسول الله ئة المدينة» ونزل قباءَ في بني عمرو بن عوف» غدا 
عليه آي حي ابن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلّسين. قالت: 
فلم یرجعا حتی کانا مع غروب الشمس. قالت: فأتیا کاڵین کسلاتین 
ساقطین یمشیان اهُرّینی. قالت: فھششت إلیھ) کا كنت أصنع» فوالله 
ما التفت إل واحد منه| مع ما با من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا 


E 


ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: 
آتعرفه وتشبته؟ قال: نعم! قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما 
و ۰ 


e » 


بل تجاوزالأمر جرد العداء إلى عحاولة قتل المصطفى بيه كا في 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة ظله قال : ما فحت > N‏ 
ل اة فيها E DL‏ اا 
ERE‏ نمال : هَل َنَم صادقي عن مَيْءِ إن سال ع 
کار یه ای لکل خاد کزو اوش ار 


ر 


َحَمْ. قال : مَا ملَكَمْ عل دَلِكَ. قالوا: اردتا ِن كنت کاذبا تَسَرِیځ ون 


ر 


ا 


> ت ييا يضر E‏ 


وقد بقي آثر هذا السم إلى آن مات صلوات الله وسلامه عليه کا 
II RE OR:‏ 
الي يا ية ر رو ای ا ا 
a a aN‏ 


)۱( سیرة ابن هشام» ۱/ ٥۱۹‏ . 
)۲( صحيح البخاري» كتاب الحزية» حدیث رقم 1۹۵ 
(F۳)‏ صحيح البخاري» کات المغازي» باب مرض النبی ية ووفاته. 


ı٦ 
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| حاول بنو النضير من اليهود اغتيال النبي ية فأعلمه جبريل 
ات وكان ذلك سبباً في جلائهم. 


أما شتمهم أياه َة فمعلوم؛ من ذلك ما ذكره ابن إسحاق من 
أنه لما سار علي بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة ودنا من الحصون 
سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله َي فرجع حتى لقي رسول الله 
اة بالطريق» فقال: يا رسول الله» لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء 
الأخابث. قال: ١؟‏ أظنك سمعت منهم لي آذى؟ قال: نعم يا رسول 
الله فال لو راون 1 شر لرا م5ك عا 


وقد کانوا يشتمونه في أشعارهم كا صنع كعب بن الأشرف» 
وکانوا إدا سلمواعليه قالوا: السام علیکہ ) والسام هو الموت» 
وإذا أرادوا آن يقولوا: اسمع لنا! وروا فقالوا: "راعنا" من الرعونة“ 
وغبره کشر. 

أما الفريق الثاني - أعني من صدق برسالته ية واتبعه - فخير 
مثال عليه قصة الصحابي الحليل عبد الله بن سلام 4 ك رواها 
(1) سيرة ابن هشام TEY‏ 
)۲( صحيح البخاري» كتاب الأدب» حديث رقم ۸۳٦٥؛‏ وصحيح مسلم» كتاب 


السلام» حديث رقم ۲٠٠١٤‏ . 


E 


البخاري في صحيحه من حديث آنس رَضى الله عنه قال: 


ر 
<k <‏ 


عند عبد الله بُ س لام مقَدَم رَسول| الله كلا الدية تاه فة 
سالك عَن اث ENE EE‏ 


س 


اال طَعَام اله اهل ا َة؟ وَمِنْ اَي تيء يزع الود ِل أيه ومن 
آي ٿَيءِ نزع ل آخواله؟ قال رَسول الله چیو : خرن ن آنا جريا 

َال هال عند الله: دال عدو لبود م اللائكة. همال رول الله كلة: 
ما اول شراط السَاعة فار َم الاس من اشرق إلى الْغْرب؛ وام 


ا ۱ اکل أل او ترادا ید خوت وأا الهف ركوو 
عى رأة َسَبقَها مَاؤَهٌ كان السب لَه وداس اکا 
ال i‏ ال ادات لا له. ق رَسول الله إن الهو 
قوم ت إن عَلمُوا بإشلامي قبل أ 
اله ودودخل عبد الله لبت قال رَس ول ل أي رَجُل فيكم عَبْد 


سے 


اله بن سلام؟ قالوا: أعلمتا وان أغلما رأخيرتا وان آخبرتًا. فقَالَ 


a Tr‏ وه ر2 E‏ ا 
E‏ هتون عندك. فجَاءَت 


e‏ ققالوا: ك ش توان شا ووق را 


)۱( صحيح البخاري» تاب أحاديث الأنبياء» حديث رقم ."٠١١‏ 


ıı 
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ومن مشاهير من أسلم من اليهود السموآل بن يحبى المغربي 
صاحب کتاب ((بذل الملجهود في إفحام اليهود»ء وسعيد بن الحسن 
الإإسكندراني صاحب كتاب «مسالك النظر في نبوة سيد البشر م . 


فهذا موقف اليهود من رسالة خاتم النبيين؛ منهم من عاداه 
وشتمه بل حاول قتله» وقليلون بجّلوه واتبعوا النور الذي آنزل 
معه. 

وبینع] کنت أرقب إذ ریت عزازیل یقترب منه فقبله على وجهه 
ووقف خلمفه. 

تقسم «الموسوعة اليهودية» الشياطين إلى قسمين: 
(سعيريم) ولاشيديم)» ثم ف ا ((اسعيريم) بأنہم 
"مطابقون للجن الموجودين في غابات الجزيرة العربية 
وصحارما ... وإلى هذه الفغة ينتمي عزازيل. ° يؤيد هذا 
مارجحه «قاموس آنكور الكتابي» من ع أن فهم «عزازيل» 
E EP E EE‏ 


(1) Jewish Encyclopedia (1906), p. "Demonology". 
(2) The Anchor Bible Dictionary, "Azazel" vol. I, 536. 


۸ 


وهناك الكثير من يرجح أنه إبليس ذاته.“ 


وهذه الأفهام قريبة نما يعتقده المسلمون في إبليس» فهو من الجن 
کا قال تعالی: # ولد قتا ملک اسجدو لادم فج دوا إل یلیس کان 
من الجن ففْسق عَنْأَمْر ريد € [الكهف:٠٠].‏ أما كونه أصل الجن فقد 
وردت به آثار عن السلف؛ قال ابن جرير في تفسيره: "... عن الحسن 
قال: ما كان إبليسش من الملائكة طرفةَ عين قط وإنه لأصل الجر ء كا 
أن آدم أصل الإنس." وقد صحح إسناده ابن كثير في تفسيره." 

فا لحديث عن عزازيل إذن هو حديث عن الجن» وتقبيله النبي 
الذي يبعث في آخر الزمان ووقوفه وراءه كناية عن قبول الجن لدعوته. 
ويكفي في بيان هذا قول الحق تبارك وتعالی خاطبا نبيه ب : وذ صرف 


أك فر من الجن دستمغورت ا قالواً انیا َا 
ِى ولوا إل ومهم مذرین ا) الوا مر 1 سينا ڪ با أل 


(© اط غل س اال 
Louis Herbert Gray. Mythology of All Races, 1931, p. 532.‏ 
Rosemary Guiley. Encyclopedia of Angels, 2004, p. 61.‏ 
Rabbi Leo Jung. Fallen Angels in Jewish, Christian and‏ 
Mohammedan Literature, 2003, p. 61.‏ 
)۲( تفسير الطبري» ۱/ ۲۹. 
(۳) تفسیر ابن کشر ۱/ ۱۸۷. 


.. 
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ر ا ہے ۶سر ر2 و ا 
من بعد موس ميقا لما بين َيه هۍ إلى أَلْحَيّ is‏ 
وما اجیہوا داعی الہ اهنوا و يعفر ڪم من ڏ نوي بكر و رکم من 


عاب الیم ©) ومن لا جت داعی آل یس مجر في الذَرض ولیس لَه ِن 
دونه أولاة أو يك فى د صل مَبِِنٍ € [الأحقاف: ۳۲-۲۹]. 


کا فصل الله كلام الجن في سورة سميت باسمهم فقال تعالى: 
ایل اوی إل ته اسم تقر من لن ممالا إا تا اکا ج 3 
ہیی إل ارد شامتا ہو وکن رك ریا ا وان تع جد را ما 


ص 
اس کے ےک 


اد صلحبة ولا ولا [الجن: إ-[ إلى أن قال جل شأنه على لسان 


م سر سے ری ر و 


الجن: لوان لادی ا 4 فمن دومن برد فلا عاف عخسا 


سے سے کے 


رلارهقًا € [الجن: ۱۳]. 


وني صحیح مسلم من حدیث عبد الله بن مسعود ب قال: قال 
سول الله ا "ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا وقد وکل به قرينة من الجن." 
قَالوا: وباك ي رول اله؟ قالّ: "وای إلا آن اله أعَاتّنی عَليه فأك 


ی 


)۱( صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» حديث رقم .۲۸٠٤‏ 


O۹۱ 


وقد خلط علاء أهل الكتاب أي) خلط في تفسبر مساندة عزازيل 
للنبي الموعود في هذه الفقرة» حتى إن بعضهم ظن أنه المسيح الدجال» 
أو دجال من الدجاجلة على الأقل. وسبب هذا عدم اعترافهم بنبوة 


ثم تشرع الرؤيا في تفسير ما رآه إبراهيم اط من شأن الرجل 
الموعود به بعد سؤاله عن حاله: 


فقلت: أمها الأبدي! من الرَجُّل الذي شتم وضرب وبجله 
الأميون وقبّله عزازيل؟ فأجاب قائلاً: "اسمع يا إبراهيم! إن الرجل 
الذي رآیته ُشتم ويضرب لكن يبجله الكثير هو «القَرَّج) الذي به 
الميون للشعب الذي يكون من نسلك, في الأيام الأخيرةء في الساعة 
الثانية عشرة من زمن الفحور". 

فهو النبي الذي جعله الله رحهمة للخلق» وكان أكثر أتباعه من غير 
اليهود» فإنه م يسلم منهم إلا القليل؛ وكان مولده في السنة السادسة 
وا لخمسين بعد المائة والآلف )٠٠١١(‏ من تاريخ السبي البابليء بداية 
زمن الفجور؛ وكان مبعثه في السنة السادسة والتسعين بعدالمائة 
والآلف )١١ ٩۹٦(‏ من ذلك التاريخ. فميلاده ومبعثه في الساعة الثانية 


۲ 
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عشرة (القرن الثاني عشر) من زمن الفجور؛ فهل بقي لأحد أن يرتاب 
في آنه سید ولد آدم محمد کا ؟ 

لكن الرؤيا تضيف نصا مريباً فتقول: 

ولكن في الساعة الثانية عشرة من زماني الأخير» سأقيم هذا 
الرجل من جيلك. الذي رآيته بخرج من شعبي» و كل من اتبع سيصبح 
مثل هذاالرجل» وآما الذين جعلتهم لنفسي فسيلتحقون بالآخرين. 
أولئك الذين يريدون ن يغيروا ما بأنفسهم. 

إن كان ثمة فقرة في هذه البشارة م تسلم من التحريف فهي 
هذه. دليل ذلك آنه بعد التصريح الجلي بأن الملخلص يكون من 
الأعميين» وآنه هبة الأعيين لغيرهم؛ عاد ليقول إنه "يخرح من شعبي" 
يعني اليهود أو بني إسرائيل. وهذا تعارض ظاهر. هذا علق «ريزارد 
روبنكيفيتس» على الفقرة بقوله (نقلاعن «هول)): "لا بد وأن 
واا ی ا 
حاولة لصرف البشارة عن محمد اة العربي إلى عيسى اة الذي هو 


من بني إسرائيل. 


(1) The Anchor Bible Dictionary, vol. I, p. 42. 


E + 


وأما أولئك الذين يظهرون من ناحية الشمال من الصورة 
فمعناه: أن كشيراً من الأمم يعلقون رجاءهم به. أما الذين رأيتهم من 
ذريتك على يمين الصورة ممن شتموه وضربوه» فكشيرون يتأذون به 
لكن البعض سيبحله. وسيمتحن من ذريتك آولئك الذين بجلوه في 
الساعة الثانية عشرة في المنتهى طمعاً في أن يقصر زمن الفجور. 

ولا شك أن اليهود تآذواعندما تيقنوا أن نبي آخر الزمان من 
العرب الأميين وليس منهم. وقد سبق الحديث عن شأنهم معه بي. 

ختاما بعد أن فَسّر ت الرؤيا وفقاً لما أرى أنه الصواب» ها أنا 
أورد نصها دون تجزئة حتى يستوعب القارئ الفقرات في سياقها. 

وقلت: "أيما الأبدي القادر! من هم الناس في هذه الصورة في 
هذا الحانب وذاك؟" 

فقال ل: أماالذين عن الشمال فكل الذين ولدواقبل يومك 
وبعده» منهم من كتب له الحكم والصلاح» وآخرون الانتقام والمحق في 
آخر الزمان. وأما الذين عن يمين الصورة فهم الذين جعلتهم لنفسيء 
وقضيت أن يولدوا من صلبك» ودعوتهم شعبي. حتى بعض أولئك 
الذين من عزازيل. 


٣ 


نبي آخر الزمان ئل 


ورأيت هنالك مثل صنم الغيرة» منحوت من الخشب» كذاك 
الذي اعتاد آي صنعه» وكان جسده من النحاس اللامع يغطي الخشب. 
وريت أمامه رجلا يعبد الصنم» وكان قدامه مذبح» وعلى المذبح غلام 
مذبوح بين يدي الصنم. فقلت له: "ما هذاالصنم وهذاالمذبح» ومن 
ذلك القربان؟ وما هذاالبناء العظيم الذي رى حسَنَ الصنع والصورة. 
حسشنه کذاك الذي تحت عرشك؟" 


فقال: 'اسمع يا إبراهيم» إن الذي تراه هو الهميكل» نسخة من 
الذي في السماوات» جليل في هيئته وحسنه» أعطيه لبني آدم لير سموا 
كهنوتاً لاسمي المجيدى وتقام فيه صلوات الناس» وتقدم فيه القرابين 
كا آمر قومك» أولئك الذين يقومون من جيلك. أما الصنم الذي ريت 
فتمشال الغيرة» ينصبه بعض من يخرج من صلبك في آخر الأيام. وما 
الإنسان الذي يسفك الدماء قرباناً فذاك الذي يدنس هيكل» وأولئك 
شهود على الدينونة الآخرةء ونصيبهم مقدر منذ بدء الخليقة ..". 

فنظرت وإذا الصورة تميل»ء وقد ظهر منها من ناحية الشمال قوم 
جار فسابوا الذين عن اليمينء رجالاًونساء وأطفالا متهم من 
قتلواومنهم من سبوا. ورأيتهم ي ركضون وراءهم من أربعة منازل» 
فأحرقوا اليكل بالنار» ونهبوا كل ما فيه من المقدسات. فقلت: "أا 


E <: 


الأبدي» هو ذا الشعب الذي بخرج من نسلي وقد رضيت عنه ينهبه 
الفجار» فمنهم من فقتل ومنهم من سبي ليكون عبداًء والهيكل قد 
أحرقوه بالنار» وما فیه من حسن سرقوه ودمروه. إن کان هذا سیکون. 

فقال لي: "ما رأيته سيكون بسبب ذريتك» آولئك الذي 
يغضبونني بتمثال الصنم الذي رآيت» وبسبب القربان البشري في 
الصورةء وبغيرتهم في فعل الشر ومكرهم في الميكل» فك رأيت 
a‏ 

فقلت: "أا الأبدي القادر! لتنصرف الآن أعمال الشر هذه التي 
عملت كفراء ولكن أرني الذين ائتمروا بوصاياك بأعمال البرء فإنك 
على ذلك قادر." 

فقال لي: "إن أيام البر ترى أناطاً بحياة أولفك الحكام الأبرار 
الذين سيقومون» الذين خلقتهم ليحكموافي أزمنة موقوتة. لكن اعلم 
أنه سيقوم منهم آخرون لا مهم إلا مصالحهم» من نمط أولئك الذين 
أریتکهم. 


۴ 


فأجبت قائلا: "أا القادر! تقدس سلطانك! هبنى سؤلي 


٢ 
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فأراني حشدا من شعبه وقال لي: "بسببهم» في منازل ربع کا 
رأيت سأغتاظ منهم» وفيها سيحق عليهم عقابي. وني المنزلة الرابعة 
بين الأميينء ولكن أيضأ لساعة سيكونون في رحمة وعز بين أولئك 
الآميين. 

فقلت: أا الأبدي! كم هي ساعات الدهر؟ فقال: اثنتي عشرة 
ساعة كتبت لزمن الفحور الحاضر أن يتسلط على الأعيين وعلى ذريتك» 
وإلى نہاية الأزمان سیکون کا رأيت. 

والآن احسب وافهم وانظر في الصورة ثانية! 

فنظرت ورأيت رجلا يخرج من الشمال ناحية الأميين. وخرج 
رجال ونساء وأطفال من ناحية الأميين» جموع غفيرة» وعبدته (أو 
ا 


وبينم) كنت آنظر إذ جاء كثرة من ناحية اليمين» فمنهم من 


شتمه» ومنهم من ضربه» لکن آخرین بجلوه. وبینا كنت أرقب إذ 
ریت عزازیل د يقترت منه فقبله على وجهه ووقف خلفه. 


iM. 
1 


: "يها الأبدي! من الرَّجُل الذي شتم وضرب» وبجله 
وقبّله عزازیل؟ فأجاب قائلا: "اسمع يا إبراهيم! إن الرجل 
الذي رأيته يُشتم ويضرب لكن يبجله الكثير هو «الفقرّج» الذي بمبه 
الأغيون للشعب الذي يكون من نسلك ني الأيام الأخيرة في الساعة 
الثانية عشرة من زمن الفحور. 

ولكن في الساعة الثانية عشرة من زماني الأخير» سأقيم هذا 
الرجل من جيلك. الذي رأيته بخرج من شعبي» وکل من اتبع سيصبح 
مشل هذا الرجل,. وآما الذين جعلتهم لنفسي فسيلتحقون بالآخرينء 
أولئك الذين يريدون أن يغيروا ما بأنفسهم. 

وأما أولنك الذين يظهرون من ناحية الشمال من الصورة 
فمعناه: أن كشيرأً من الأمم يعلقون رجاءهم به. ما الذين رأيتهم من 
ذريتك على يمين الصورة ممن شتموه وضربوه» فکشرون يتأذون به« 
لكن البعض سيبجله. وسيمتحن من ذريتك أولئك الذين بجلوه في 
الساعة الثانية عشرة في المنتهى طمعا في أن يقصر زمن الفجور. 


3% 2 


۸ 
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«عهد موسی»» اکا 


«عهد The Testament of Moses ie «wg‏ wlم‏ 
لأحد الأسفار المنحولة» ولا نعرفه إلا من خخطوطته اللاتينية الوحيدة 
التي تعود إلى القرن السادس الميلادي. لكن المخطوطة اللاتينية لا تعد 
أصلاً هذا السفر» بل هي مترجمة عن نسخة سابقة يرجح أنها يونانية. 
قول «(جون بریست): 


پڇ مډ مه 


من الواضح أن النص اللاتيني ترجمة لوثيقة يونانية قد تعود 
إلى غهاية القرن الأول الميلادي أو بداية القرن الثاني. وقد 
افترض أغلب حققي النص الأولين أن اليونانية هي لخته 
الأصليةء لكن المجمَع عليه الآن هو أن النص اليوناني الذي 
كان بين يدي المترجم اللاتيني هو ذاته ترجمة لنص سامي. 
يبقى الخلاف في| إذا كان النص السامي آرامياً أم عبرانياًء 
لكن الأخبر أكثر احت|الأ“. 
ثم يضيف: "إن جل ما يثبته البحث الحالي هو أن النص الموجود 
لعهد موسى ينبغي أن يؤرخ بين السنة الرابعة قبل الميلاد وربا السنة 


(1) The Anchor Bible Dictionary, “Moses, Testament of’. 
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الثلاثين بعد الميلاد."“ وإذا كان النص اللاتيني المترجم عن اليونانية 
يعود إلى القرن الأول الميلادي» فإن الأصل العبراني أو الآرامي بلا 
ريب أقدم» وبناء عليه فإننا أمام وثيقة سابقة لظهور ا 
عام على الأقل. 
النص وتفسره: 

يتحدث هذا السفر عن عهلِ عهد به موسى الث قبيل وفاته إلى 
غلامه يوشع بن نون اث الذي صار نبياً بعده» وهو عهد یسرد تاریخ 
وقد اعتمدت ترجمة «تشارلز» الإأنجليزية وترجمة موسى ديب الخوري 
العربية. وسأتجاوز ما لا يعنينا ني هذا السفر وأنتقل إلى المقصود حرصاً 
على الإ يجاز. 

يتحدث الفصل الثاني من هذا العهد عن تاريخ أسباط بني 
إسرائيل» ثم ينتهي بالحديث عن ضلال بني إسرائيل وتعلقهم 
بآلهة الأمم الوثنية قائلا: "وسيقدمون أبناءهم قرابين لآهة غريبة 
وسينصبون الأصنام في الحرم ليعبدوهاء وني بيت الرب يصنعون 
الفجورء وينحتون كل أشكال البهائم» بل يأتون أموراً عظاما." 


٠ 


نبي آخر الزمان 5 


وقد تقدم الحديث عن عبادة بني إسرائيل لاههة الكنعانيين 
وغيرهم من الوثنيين» وأن ذلك كان سبباً في سخط الله عليهم فساط 


ما يتحدث عنه الفصل الثالث: "وفي تلك الأيام يأتي ملك من الشرق 
ضدهم» وستغطي فرسانه أرضهم» وسيحرق مستعمرتهم بالنار مع 
الميكل المقدس للرب» وسينهب الآنية المقدسة كلها ... . 

فالملك الذي يأتي من المشرق هو «بختنصر» البابلي» وقد فصلت 
الحديث في تدنيسه اليكل الأول وحرقه إياه عند شرح «رؤيا أخنوخ) 
نما أغنى عن إعادته. ويلحظ القارئ أن السبي البابلي عام ٩1۸‏ ق.م 
كان بالنسبة لليهود حدثاً عظيمً يؤرخ به كثيرآ» كا جُعل بداية ل "زمن 
الفجور في «رؤيا إبراهيم» کارا 

يستهل الفصل الرابع حديثه عن «دانيال» النبي اط الذي ئو 
على ركبتيه ساتلا الله كلك أن يرفع عن بني إسرائيل ماحل بهم من 
الله دعاءه "عندها سيتذكرهم الرب بسبب الميثاق 


بأس» فيستجيب 
الذي عقده مع آبائهم» وسيظهر رحته. وني هذا الوقت سيُلهم أيضاً 
أحد الملوك ليشفق عليهم فيعيدهم إلى ديارهم» إلى بلدهم. عندها 
ستنهض بعض أقسام الأسباط وترجع إلى مكانها المحدد» وسيعيدون 


mı. 


بناء الأسوار." 


المراد ب "أحدالملوك" هنا هو الملك الفارسى «(كورش» أو 
«قورش» الذي انتصر على البابليين وأعاد اليهود إلى فلسطين» وهناك 
أعيد بناء الهيكل وأصبح يعرف ب «الهيكل الثاني». 


لكن بنى إسرائيل عادوا إلى ما نوا عنه من عبادة آهة الوثنيين 
فسلط الله عليهم قوم آخرين يسومونهم سوء العذاب» حكام الدولة 
السلوقية التى سبق الحديث عنها. وقد أعرضت عن الفصلين السادس 
والسابع لأا لا يثبتان على رأي حمهور علاء آهل الكتاب. 

كان من أعتى ملوك الدولة السلوقية «أنطيوخس الرابع» الذي 
يصفه الفصل الثامن بقوله: ‏ وسيحل عليهم [يعني اليهود] عقاب ثانِ 
وغضب لم مجربوه أبداًمنذ البدء وحتى هذا الزمان» حيث سيحرض 
ضدهم ملك ملوك الأرض» والقوي بين الأقوياء والذي سيصلب 
الذين يعترفون بختانهم. والذين ينكرونه سينكل بهم وسيرمي بهم 
مكبلين في السجحن. وستوهب نساؤهم لآة الأمم. وسيعالج أطفاهم 
أطباء طفال سيعيدون هم القلف. وآخرون من بينهم سيعاقبون 
بالتنكيل بهم بالنار والحديد» وسيجبرون على حمل الأصنام أمام 
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نبي آخر الزمان ٤‏ 


الشعب نجسين مثل الذين يجرسونها ... . 

يقول «تشارلز» في تعليقه على هذا الفصل: ' إن العقاب الثاني 
دقيق جدأ ني وصف اضطهاد «أنطي و خس إبيفانيس» بشكل لا يجتمل 
إشارته إلى قارعة أخرى." وقدنقلت من قبل اقتباسات طويلة 
في بيان هذه النكبة التي أصابت اليه ود في عهد هذا الملك الطاغية. 
وتحدثت هناك عن قيام سلالة الحشمونيين التي نجحت في تطهير 
الميكل قرناً من الزمان. وهذا ما نقرأه هنا أيضاً في الفصل التاسع. 

'عندهاء في هذااليوم» سيكون هناك رجل من سبط لاوي باسم 
«اتاكسو»» له سبعة أبناء» وسيعظهم بهذه الكلمات: انظروا يا أبنائيء 
إن عقاباً يصيب الشعب» عقاب ثان عنيف ونجس» عقاب مكرر 
عن الأول بلا شفقة وأقسى منه. لأنه أي أمة أو أي بلد أو آي شعب 
كافر في نظر الرب» والمذنب بآثام كثيرة» قد عانى من هذا القدر نفسه 
من الشرور التي وقعت لنا؟ والآن يا أبنائي» استمعوا إلي» وانظروا 
ولاحظوا أن آباءنا ولا أسلافهم م يعارضوا الله بدا بخرق وصاياه. 


(1) R. H. Charles. The Apocrypha and Pseudepigrapha of 
the Old Testament (Berkeley, CA: The Apocryphile Press, 
2004) vol. I, p. 420. 
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وأنتم تعلمون أن هذه هي قوتنا. فهاكم ما سنفعله: لنصم ثلاثة أيام» 
ولنمض في اليوم الرابع إلى مغارة في الحقل» ولنمت بالأحرى بدلا من 
أن نخرق وصايا رب الأرباب» إله آبائنا. لأننا إذا عملنا ذلك ومتنا فإنه 
سينتقم لدمنا آمام وجه الرب." 

لكن السفر ينتقل بنا إلى غهاية الزمان» علا أن دولة الحشمونيين 
قامت وانتهت قبل ميلاد المسيح ال. يقول النص: 

'عندهاسيتجلى ملكوته بين الخلق كله. ويندحر الشيطان 
ويتلاشى الحزن معه. وعندها ستمتلئ يداالرسول رفيع القدر» 
وسرعان ما سينتقم هم من أعدائهم ... لأنه سيقوم الإله العلى الخالد 
وحده؛ وسيظهر لكي يعاقب الأمم» ويدمر كل أصنامهم. عندها يا 
ارال سما سگون.'. 


قبل الحديث عن تجلي ملكوت الله في آخر الزمان أود أن أبين 
اختلافاً جوهرياًني ترجمة قوله: "وعندها ستمتلى يدا الرسول رفيع 
القدر؛ وسرعان ماسينتقم هم من أعدائهم". وسبب الاختلاف 
غموض الأصل اللاتيني الذي لا نمتلك غيره. فتشارلز مثلاً يترجم 
الفقرة بقوله: "ثم ستمتلى يدا اللاك الذي عين رئيسا؛ وسرعان ما 


نبي آخر الزمان و 


سينتقم هم من أعدائهم." أآما ترجمة الخوري العربية - عن الفرنسية 
- فتقول: "وعندها سيول الُرسّل»المستقر في الأعالي؛ وسرعان ما 
سينتقم هم من أعدائهم . 

نلحظ أنه لا فرق بينه) في ترجمة النصف الثاني من الفقرة» ما 
النصف الأول فظاهر الاختلاف؛ وهذا تحتم علينا الاستعانة بالنص 
اللاتيني الأصلي. يقول النص اللاتيني: 
Tunc 1mplebuntur manus nuntii qui est in‏ 
summo constitutes, qui protinus uindicauit illos‏ 


ab inimicis eorum®. 


ومعناه الحرفي: "ئم ستملا يدا الرسول الذي وضع في علو 


(1) “Then the hands of the angel shall be filled Who has 
been appointed chief, And he shall forthwith avenge them 
of their enemies.” 

(2) Otto Fridolinus Fritzsche. Libri Veteris Testamenti: 
Pseudepigraphi Selecti (Lipsiae: F. A. Brockhaus, 1871), p. 
151. 
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فدل هذاعلى أن كلمة "ملاك" في ترحمة «تشارلز» مجانبة 
للصواب» وأن كلمة "مُرسل "في الترجمة العربية أكثر دقة. لكن 
"الذي وضع في علو" تظل مثار جدل؛ فالنسخة العربية - المترحمة عن 
الفرنسية - فهمت في يبدو أن العلو هنا هو السماء فترجتها "المستقر 
في الأعالي". أما «تشارلز» ففهم منها الرفعة في القدر لا حقيقة المكانء 
فترجمها "الذي عين رئيسا"» وأرى - والله أعلم - أن الأقرب تر جتها 
ب "رفيع القدر" أو "ذي المكانة" أو نحوهما. فيصير النص: "وعندها 
ستمتلۍ يدا الرسول رفيع القدر؛ وسرعان ماسينتقم هم من أعدائهم". 

ثم جحدد موسى الث المدة بين موته ومجيء الرسول الخاتم رفيع 
القدرء فيقول: "وآنت يا يوشع (بن) نون» احفظ هذه الكلمات وهذا 
السفر؛ لأنه من موتي إلى مجيئه سيكون مائتان وخسون زمنا. وهذاهو 
مجرى الأزمنة كا ستحل حتى تنتهي. أما آنا فسأمضي لأرقد مع آبائي. 
و هذا كن قوياًوشجاعاًء أنت يا يوشع بن نون» لأن الرب اختارك 
لتكون خليفتي في الميثاق نفسه. 

نحن إذن آمام حك صارم لتحديد زمن تجلي ملكوت الله 
واندحار الشيطان» وظهور الرسول رفيع المكانة. فهذه الفقرة تعطينا 
إطاراً زمنياً دقيقاً على غرار ما سبق في «رؤيا أخنوخ» و«رؤيا إبراهيم». 


۰٦ 
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يقول موسى ا ليوشع بن نون ا إن من موته إلى زمن مجيئه» آي 
مججيء ملكوت الرب أو الرسول» مدة قدرها ٠٠١‏ زمناً. ف) المقصود 
بالزمن هنا: سنون آم عقود ام قرون؟ 

جل علماء أهل الكتاب على أن المراد بالزمن هنا أسبوع من 
السنين» أي سبع سنين. يقول «تشارلز» في تعليقه على الفقرة: ٠٠٠١‏ 
زمناً: تعني ۰ آأسبوعاً سنوياً أي ٠۷١١‏ عاما." ویعبر «م. ر. 
جيمس» عن شبه اللإجماع هذا بقوله: "الأزمنة هنا تؤخذ عادة على أنها 
أسابيع من السنينء وهذا يعطينا ٠۷١ ١‏ [عاماً]. "“ 


ومع ذلك يذهب علاء النصارى إلى أن المبشر به في الفقرة هو 
«المسيح» ا وهذا الإإصرار من جانبهم ليس له ما يؤيده من داخل 
النص ولا من خارجه. فإننا لو سلمنا جدلاً أن موسى اك توفي في 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد - وهو التاريخ التقليدي عند أهل 
الكتاب -» فإننا سنجد أن مجيء النبي الموعود سيقع في القرن الثالث 
الميلادي» وهو تاريخ بعيد عن زمن المسيح اكث. وحتى لو سلمنا 


(1) R. H. Charles. The Apocrypha and Pseudepigrapha of 
the Old Testament, vol. II, p. 423. 

(2) M.R. James. The Biblical Antiquities of Philo (Forgot- 
ten Books, 2007), p. 289. 
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جدلا أنه المسیح 9 قلا فلن يستقيم لنا تاريخ وفاة موسى اكك فإنه 
يصير قبل الميلاد ب ٠۷٠١‏ عاماء وهو ما لا يقبله علاء أهل الكتاب 
أنفسهم؛ فبطلت حجتهم في الحالين. 

إن الصواب في هذه المسألة اعتاد تاريخ وفاة موسى الط بناء 
على ما حررته سلفاً من آن خروج بني إسرائیل من مصر کان ني زمن 
الفرعون «رعمسيس الثاني»» وعليه فإن تاريخ هلاكه هو أيضاً تاريخ 
الخروج. فمتى كان هلاك هذاالفرعون؟ 

إن المراجع الشهيرة لا تختلف كثيرأفي تحديد تاريخ وفاة 
رعمسيس الثاني؛ ف «قاموس آنكور الكتابي» بحدد هلاكه بعام 
۲ ق.م» والموسوعة البريطانية تحدده ب ٠١١١‏ ق.م» وعلى هذين 
ا و ا 
القديم. فإذا كان هلاك فرعون موسی عام ۱۲۱۳ ق.م فإن موت 
موسى ات كان بعد هذا التاريخ بنحو من أربعين عاماً - إذا ما اعتبرنا 
مدة تيه بني إسرائيل - أي في سنة ٠۷۳‏ ق.م أو قبلها بيسير؛ لأن 
e‏ 
وفاة موسی ا على يد غلامه يوشع بن نون اڪ ک| هو معلوم. 


ولتبسيط الأمر يمكن تمثيله رياضياً كالتالي: 

(تاريخ هلاك فرعون) - (مدة التيه) = (تاريخ وفاة موسى ا#ط#). 

۳ ق.م - ٤١‏ عاما= ۱۱۷۳ ق.م 

(تاريخ وفاة موسى ك#) + (المدة بين موسى والنبي الموعود) 
= (زمن ظهور النبي الموعود). 

117۳ .م + OVV = 1V۷0°‏ م 

والدنيا كلها تعلم أنه ما ظهر في هذا التاريخ أعظم ولا أعز على 
محمد بن عبد الله َيِدٍ؛ وکان میلاده عام 0۷1 م» ک) بشر موسی اسی. 

فإن قال ماحك: هذا لا يستقيم» فبين التاريخين ستة أعوام. 

قلنا: هذامن التعنت الظاهر»ء فإن موسى اكك توي قبل 
انقضاء التيه» لكننا لا نعلم في أي عام على وجه الدقة حتى تدّعي هذا 
الاختلاف» فبطل اعتراضك. 


ثم يشير النص بعد تحديد زمان النبي الموعود إلى طرف من 
صفته» فيقول: 


وسرعان ما سينتقم هم من أعدائهم ... لأنه سيقوم الإله العلي 
الخالد وحده؛ وسيظهر لكي يعاقب الأمم» ويحطم كل أصنامهم. 


فنعته بأنه سينتصر للمؤمنين من أعدائهم الكافرين وسيحطم 
أصنامهم» وكان ذلك يوم فتح مكة شرفها الله» إذ أخحضع الله به رقاب 
العرب الوثنيين» فحطم أصنامهم التي كانوا ينصبونها حول الكعبة» 
وأرسل أصحابه يدكون صروح الوثنية في أنحاء الجزيرة العربية» ثم 
خلفه أصحابه رضوان الله عليهم فعاقبوا بقية الأأمم المشركة فهزموا 
عاد الصليب في بلاد الشام وعبّاد النار في أرض فارس» حتى ظهر 
الإيمان واندحر الكفرء فلله الحمد. 
وبعد أن آوردت بعض البشائر با لصطفى بيه ما يعرف 
بالأسفار المنحولة» أعود إلى الأسفار القانونية المعتبرة عند أهل الكتاب 
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«محمد» ب فی سفر " هوشءع" 

يزعم علماء أهل الكتاب أن أسفارهم "المقدسة" لا تحوي أثرا 
لاسم محمد اة البتةء وأن قول الله كك : عيدوت هء م كوبا عندهم 
فی الورة وآلاخجیل # [الأعراف: ]٠١۷‏ هو عحاولة لإضفاء شرعية 
وقداسة على الرسالة الخاتمة رسالة اللإسلام التي هي عندهم دين 
مقتبس عن اليهودية والنصرانية. وبغض النظر عن هذه المزاعم 
الباطلة إلا أن الحديث عا يسمى «الكتاب المقدس» (٤[ا81‏ y[هH)‏ 
ليس في الحقيقة حديثاً عن التوراة والإنجيل اللذين هما كتابان منزلان 
من عند الله. وعليه فلو لم يرد اسم محمد بي في كتابهم الذي بين أيدم 
ما كان ذلك قدحا في تقرير القرآن الكريم 

ف«الكتاب المقدس» ينقسم إلى قسمين رئيسين. العهد القديم: 
ويشترك في الإيمان به اليهود والنصارى» ويحوي هذا القسم أحكاماً 
وقصصا تمد من بدء الخليقة إلى القرن الخامس ق.م تقريباً كتبها 
عدد من المجاهيل الذين لايعلم حامم. أما العهد الجديد فلا يقبله 
ا ویشتمل على سیرة المسیح اتا کا لفقھا کتاہہا متى 
ومرقص ولوقا ويوحناء» بالإضافة إلى رسائل ينسب بعضها إلى بولس 
اليهودي وبعضها إلى غيره. 


Oisr 


ولكن لتطمئن قلوب المؤمنين وتزداد قلوب الجاحدين حسرة 
ولا يتهم المسلمون بالحيدة على آي حال؛ ورد هنا فقرات من العهد 
القديم التي يتفق اليهود والنصارى على قبوها؛ بقي فيها اسم «حمد» 
ية صرحا رغم عبث العابثين. وبغصٌ النظر عن صحة نسبة النص 
إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أو بطلانه فإنه يبقى شهادة تار يخية سابقة 
لبعثة الملصطفى بي ودليلاً على ورود اسمه الكريم منذ ذلك الزمن في 
وحى أصيل أخفاه الأحبار والرهبان ک| آخفوا غيره من الكتاب. 


ترد هذه الفقرات في سفر «هوشع» - الذي هو أحد أسفار 
العهد القديم المعتمدة - في سياق توبيخ بني إسرائيل على ما اقترفوه 
من الخطايا والآثام» إذ خاطبهم «الرب» قائلاً: 

١‏ لا تبته خي اإ نراي وَلاَطْرب كبقة الشُعُوبء لأنَكَ قَذ 
حت لَك وره وَأَخيْت اجره الرئی ع كَل بَادر الطمن. ۲ 
هِدَاقَطن الْيْدَرَوَالْعْصَرَة لايطىانكم وا رة ا لجديدة لأ ثبي 
حَاجَتَکمْ. ٣‏ لَنْ ا مقيمين في رض الوب بل يرچع أفرَايم إل ديار 
ضر واوا کا ساني اشور. ٤‏ لا كبوا ِلَب راون سره 
کایځگ بل کون مخز الَانجین. گل ميال نيجس 


هرو ۶ 2وو 


MM # 7“ AE E O Ns و‎ ۶ N 


۱ 


اسم النبي ‏ فن أسفار آهل الكتاب _ — 


.]٤-۱:٩ [هوشع‎ 

وبعد فقرات من التوبيخ يسأهم الرب قائلا: 

2n nana nan Di yin Di pn? 
wiap p2? Tan Da3pn q} Dp Dyn Tin 
DWN P2? R3 RDN 2F IRF: Nin Di 
ب د پا‎ n i د وو‎ N ا‎ 
nowy n2! 


ما تعسو ليوم موعید وليوم حج بېوه؟ کي هيني هالو مشود. 
مصرایم تقبصم» موف تقبرم ححمَّد لخسبام» قیموش يیراشم» حوح 
باهُليهم. باؤو يمي هجوداه» باؤو يمي هشلوم. يدعو يسر ئيل ٳفيل 
َ وء e ERA‏ 
هنفي» مشجع إيش هروح؛ عل روف عفونخاء فِرّباه مسطاه. 

وتفسيره وفقاً لأغلب التراجم العربية والأعجمية - مع فروق 


يسەرە ¬ . 


4 


ه ماذاتصنعون في يوم الموسم وقي يوم عيد الرب. ٦‏ إنهم 
قد ذهبوا من الخراب؛ جمعهم مصر» تدفنهم موف»› يرث 
E Ea O‏ 


EEE 


جاءت آيام العقاب» جاءت أيام الجزاء» سيعرف إسرائيل 
النبي أحمق إنسان الروح مجنون من كثرة إئمك وكثرة الحقد. 
او الات ال ةر اا ع ااي فا 
عجباً لا یکاد یفصح عن معنی مفهوم» بل لا يعدو رصا لحمل متنافرة 
لا يربطها رابط. فا هو يوم الموسم'؟ وماهو يوم عيدالرب"؟ وما 
معنى 'سيعرف إسرائيل» النبي أحمق» إنسان الروح مجنون» من كثرة 
إئمك وكثرة الحقد."؟ 
وهاك نماذج من هذه الترجمات وأغلاطها: 
النسخة السبعونية اليو نانية (134g116-ءع5S):‏ "لانم أ لاء 
يخرجون من بلاء مصر.'' 
النسخة الدولية الحديدة :)N1۷(‏ "وإن فروا من الخراب» مصرَ 
تجمعهم. "" 


النسخة القياسية المنقحة (۸5۷): "لأنهم أولاء بخرجون إلى 


(1) "dia touto idou poreusontai ek talal1porias A1guptou". 
(2) “Even if they escape from destruction, Egypt will gath- 
er them.” 


۰۰2 


e ا‎ 


ا 


شور» مصر تجمعهم. ٠‏ 

إن العجب من هذا التباين سرعان ما يتلاشى إذاما رجع 
الباحث إلى النص العبراني لسفر «(هوشع» لرى أن التر مات المختلفة 
أبعد ما تكون عن الدقةء وإنما أوكلت في كثير من الأحيان إلى من ليس 
ن عر الات الا و إن كان من الخض ن ا و ا 
معاجم العبرية يرع إلى أي معنى يجحتمله السياق وهو لا يمتلك سليقة 
تدله على المعنى المراد من بين عشرات المعاني أحيانا. وجل الترجخات 
إنا قام بها هؤلاء الأعاجم. 

فالنسخة السبعونية اليونانية اأضافت كلمة (8ه1٣0م1ه[ه))‏ 

الان الشدة والبلاء (أو الخراب أحيانا) إلى كلمة (uا‏ 0٤م‏ اع۸1) 
(أي "مصر") لتصبح العبارة "بلاء مصر". ومع أن هذاالمعنى مقبول 
في نفسه إلا أنه لا ينسجم أبداً مع السجع المقصود في النص كا سيأتي 
بیانه بعد قلیل. 


(1) "For behold, they are going to Assyria; Egypt shall 

gather them...". 

(۲) درح وصف «السامية» على ألسنة الباحثين رغم خطته» والصواب أن يقال 
«اللغات العربية القديمة» أو نحوه. 


vv 


كا نلحظ أن ما اعتبرته النسخة «السبعونية) اليونانية إضافة 
اعتبرته «النلسخة الدولية الحديدة» )N1۷(‏ كلمتين منفصلتين؛ 
ف "من بلاءِ مصرًّ" تصبح "من الخراب» مص ...". 

أما «النسخة القياسية المنقحة» (۸8۷) فقد أغربت كثراً حتى 
إنالمرء ليتساءل: آي يد خرقاء قامت ا؟ فقد ترجمت حرف الجر 
«م» (ومعناه "من") ب "إل"» وهو عكس المقصود تماما! ثم فسرت 
کلمة «شود» (آي "البلاء") ب «أشور» التي ينسب إليها الأشوريون» 
فصارت "يذهبون إلى أشور". وي تشابه ثمة بين شود (#أ7) وآشور 
(03#8) في العررانية حتى يلتمس العذر للمترجم؟ إنه مثال بين 
على تحريف المتر مين لايمكن تفسيره إلا آنه اتباع للهوى آو جهل 
كثيف. ولعل قارا نبّه دار النشر إلى هذا ال خطا ا لجلي فغيّر في «النسخة 
القياسية المنقحة الجحديدة» )N۸S(‏ إلى "وإن فروامن الخراب" على 
غرار «النسخة الدولية الحديدة). 

RC E ECE 
والشمودية» تحدّث بها الكنعانيون العربٌ الذين قطنوا فلسطين» ثم‎ 
اتخذها اليهود لساناً هم وأسمَوها "سقفت كَعَن" أي «لسان كنعان»‎ 
كا يشهد لذلك سفر إشعیاء (۱۹: ۱۸)ء لكنها لما فقدت علاماتها‎ 


۱ 


اسم النبي 5 فن أسفار آهل الكکتاب 


اللإعرابية - كحال كثير من اللغخات العربية القديمة - آصبح من 
الصعوبة تحديد المعاني بدقة ك| في النص الوارد أعلاه؛ فلو كانت كلمة 
«مصرايم» تحمل علامة رفع لحم أن ليست متعلقة ب شود (آي 
'بلاء )» بل هي جملة E‏ وني هذا تقول الموسوعة البريطانية: 

كان للغة السامية [العربية الأم] ني الأصل ثلاث حالات: 
(الرفع والنصب والجر). لكن العلامات الإأعرابية التي ميزت تلك 
الحالات ل تحفظ حفظاً كاملا إلاني بعض اللهجات الأكادية وني 
الغربية الفضحى. ١‏ 

أعود فأقول إن القارئ للفقرتين ٠‏ و٦‏ في أصله | العبراني لا 
اا ا ر ف وال ا درا 
أو تفخ قل اله 


مصرايم تقب ص ۳ (مصر تحشرهم) 


(1) Encyclopedia Britannica. “Semitic Languages”. 
E 4 من «(قيص» العبرانية (ويقابلها ف العربية «قبض») ا "جم"‎ (۲( 


ES 


قموش يراشم (القريص”' يرٹهم) 
حوح بأهلیهم (العوسج في منازهم) 
فيلحظ أن الجمل الفلاث الأولى تبدأ بالميم» ك) أن كل جملة 


تنتهو بميم الجمع التي تقابل «هم» في العربية» وهو نظم يذكرنا بنظم 
المرشحات الأندلسيةء كقول ابن المهلهل واصفا الطبيعة: 


النهر سل حساماً على قدود الغصون 
وللنسيم جال 


والروض فيه اختيال 
مدت عليه ظادلٌ 
... إلى آخر ما قال. 


المقصود أنه عند اتباع النظم الصحيح للنص يتبيّن أن «مصرايم» 
تدا ولتت ماف أله کا افر ت اة لمر ةفل أخطات 
اا ‏ الر ا ا عر ت وهر اا واا 
إل حف دك اعاتا فقرتين بعدها على النحو 


5 ا اض ھی نات 


٣ 


التالي: 
تقبصمم موف (تحشرهم موف) 
تقبرممحماس (تقرهم محماس[؟]) 
لخسبام قیموش ييراشيم (أما فضتهم فيرثها الخراب) 
e E‏ 
ومهذا يبن أن النسخة السبعونية أفقدت النص نظمه وإيقاعه» 
بل وأخلّت - كغيرها من النسخ - بقواعد الإعراب في الجحملة الثالغة. 


ولم يقف التحريف عند تغيير المبنى» بل حرف المعنى كذلك. 
وهنا سأركز الحديث على معنى النص لبرى القارئ كيف أن تلاعب 
المترجمين حول نصا صر يجاني نبوة الملصطفى بالا إلى جل شديدة 
الركاكة باهتة المعاني أشبه ما تكون بسجع الكهان. 


(1) وهو تحريف للكلمة الأصلية "م-ح-م-د" كا سأبيّنه لاحقاً إن شاء الله. 


Or 


يجدونه مکتوبا عندهم 


تفسر النص: 

ما قوله: (ما تعسو لیوم موعِید ولیوم حج بہوه؟) فلیست له 
علاقة بالمواسم والأعيادء وهذا ظاهر من السياق» إن) هو خويف 
وتذكير لبني إسرائيل الذين ابتعدوا عن منهج الله وعصوا رسله. فمن 
ترجمة بقوله "ماذا تصنعون في يوم الموسم وفي يوم عيد الرب؟" أبعد 
النجعة وأحال الوعيد عيدا. فالنص العبراني يقول: (ل-يوم) ومعناها 
ايوم وليس (ب-يوم) "في يوم". وعليه فالصحيح أن تترجم هكذا: 
"ما نتم عاملون ليوم الميعاد"“ ويوم يحشركم الرب؟" فكلمة 'حَج 
ي العبرانية هي كل اجتم اع حاشد وإنا استعيرت للعيد لاجتماع 
الناس فيه. ومعنى الجماة يُذكّر بقول الله تعالى خاطباً بني إسرائيل: 
وڏ يڪم ين ءال فرڪون ومون سو العتاي دون اهک 


ص 


ر رو ص د و ربہر ر ر ص رس ل ےر ص م 
سحيو اء کم وف دكم بلا من ربكم عطي % [البقرة: .]٤۹‏ 


وأماقوله (کي هینې ها لخو مشود: مصرایم تقبصم» موف 


(۲ 


تقبرم) فتفسيره "فهاهم أولاء نجوا من البلاء: مصر تأسرهم ومنف" 
تقبرهم [ أو تدفنهم]." وهو تذكير لبني إسر ائيل با تعرضوا له من ابتلاء 


)١(‏ "موعيد" في النص العبري. 


A 


على يد فرعون وقومه» فالنص يشير إلى النجاة من البلاءء والاستعباد 
والقتل» وهو معنی قريب جدأمن قول الله تعالى في كتابه الكريم: 
ڳو يڪم ين َالِ رعو َو مونم سوه لماي ون ناکم 

لك اهاد لصن لي ك اة ا ب ا 
لبني إسرائيل» فهي تستمر قائلة (تحمّد لخسبام)ء وهنا بيت القصيد؛ 
فقد ترجمت هذه العبارة ب "نفائس فضتهم" وهو من التحريف 
الظاهر لأمرين رئيسين. أوه: أن إضافة «عّمد» (بمعنى "نفيس ") 
إلى «خسبام» (آي "فضتهم" أو ماهم ") من الركاكة بمكان» لوقوع 
حرف الجر « ل٤‏ بينه|؛ حتى إن «فيلهلم جسنيوس) في کتابه «(نحو 
اللغة العبرانية٠ Gesenius' Hebrew Gram m21‏ ورد احت|ل 
أن تكون العبارة في أصلها (تحمدي حَسبام)» وهي صيغة الإضافة 
اة 

ا الا ا د ا اللإضافة في (ححمّد لخسبام) 
فسن فضتهم [أو "ماهم"]" فهي رغم ذلك ليست جلة مفيدةء فهي 
ی ا E‏ 
المتر جين إلى آن يربطوها ب (قيموش ييراشم) التي تليهاء فقالوا "يرث 


irr 


القريص نفائس فضتهم"؛ وهي حاولة بائسة للهروب من المأزق. لكن 
ا لجملة لا تستقيم رغم ترقيعهم هذا لأننا لو ترجمنا النص العبري 
حرفياً لصار "نفس فضتهم القريص يرهم" بمعنى أن ضمير الجمع 
«(هم» سيعو د على المفرد «نفيس» وهو ما لا يستقيم في اللغة العبرانية» 
وإنما يقال "نفيس فضتهم القريص يرثه"» ولو افترضنا أن الضمير 
يعود على افضة) - وهو بعيد جداأ - فالاعتراض قائم لأنها مفرد 
وليست جعاً حتى في أصلها العبري (ل[كسف ]م). فدل ذلك على 
أن) جملتان وليستا جملة واحدة. 

فا معنى الحملة إذن؟ إن (تحَمّد لخسبام) عبارة وجيزة مستافة 
معناها الحرفي 2 لاهم" ف «حمد» اسم عَلّم يشير إلى النبي ييا 
رليس صفة بمعنى «نفيس»» يشهد هذا أمران على الأقل» آوهم|: أن 
الجملة بخغیر هذا الشکل لا تستقیم لا معنیٌ ولا مبنیٌ کا سبق بيانه. 
ثانياً: لكا تعرَّض مترجو النسخة السبعونية هذه الفقرة كانوا يدركون 
أن «محمد» اسم علم» فكأنهم حاروامايفعلون» فلجأوا إلى تغيير 
الاسم إلى «تحمَس» 1١25(‏ 1ء )» أي مدينة «غماش». 


ولعل قائلاً يقول: ألا يمكن أن بُعتذر هم باحتم)ال أن حرف 
الدال لم يكن بيا ني الأصل العبراني فأشكل على المترجين؟ فأقول: 


MI 


أولاًء إن حرفي السين (سامخ) والدال (دالت) في العبرانية لا يتشا مان 
البتة والخلط بينه) بعيد» فالآول يكتب هكذا (0) والآّخر يكت هكذا 
()! ثانياً: لو افترضنا ذلك جدلاً فإن مدينة «ح|ش» التي يريدها 
المتر جمون هنا لا تكتب في العبرية (حمس» وإنا (01271) «مكمَّس» 
أو (12712) «مكمَّش» بكاف وسين أو كاف وشين؛ فالتحريف 
م يقع في حرفي واحد فحسب» بل في حرفین اثنين. 

وقد يعترض معترض فيقول: يدلب مده فجعلته 
«حمّد»؟ والجواب أن النص العبري ظل أكثر من ألف عام جردا عن 
ارات إل اياف ال و رن ا مو غلا ان ا 
السادس والتاسع بعد الميلاد وفق اجتهادهم» فأصابوا بعضاً وأخطأوا 
بعضاً. فالكلمة قبل تحريف المسوريين كانت (70۳) «احمد» دون 
حركات» ولم تكن (712112) « محمد وهذا نما مجمع عليه علاء العهد 
القديم. فلم يبق إلا الإذعان بأن «عحمد» علم على النبي كيا. 

والمراد من الفقرة أن محمد ية سيتولى تأديبه م في أموالهبي 
وحصل ذلك عندما أجلى بني النضير إلى آذرعات من أعالي الشام وإلى 
TEE r RHEE‏ 
کا جاء في سورة الحشر # هواد خر آل ِن كقرواً من اَهَل ألکتب 


° 


رم لأر اتر ما تر آن رخا وفوا ار انز خش رن 
ِن آله اتهم َه من حَبّثُ | ودف في فلویوم ۾ لَب مخربون 

ویم أيهم ايى لوين ابروا بكاوي لامر € [الحشر: ۲إ 

ترا نمال: ہا[ اھ عل ولھ تی قتا وفغت اید ین لی دا 


سے re‏ رس سے سے صر re‏ 7 ر 
ولک آله اط را عل من ا وة عل كل ن و 
e‏ 


أما قوله: (قيموش ييراشم حوح بأهُليهم) فسأعتمد فيه ترجة 
الخ العربية "القريص يرثهم» والعوسج في مناز هم" - تنزلاً لا 
قبولاً - حتى لا أطيل على القارئ 

ثم يعود الرب إلى تحذير بني إسرائيل من مغبة كفرهم ون ن آيام 
المشاءلة قد أزفت فيقول: ازو یت هن دا اوو تى 2 لر 
"أزفت أيام العقاب وحلت أيام الجزاء". واستعال الزمن 0 
e a‏ : أرج أمَر آله فلا 


و و E‏ ا 


ستعجلوه سبحلنه سبحنه, وتعللل عما رکو € [النحل: .]١‏ 


I 


إفيل هتّفيء مجع إيش هروح) وترجتها كا في ترجمة «فان دايك» 


AA 


'سيّعرف إسرائيل» النبي أهق» إنسان الروح مجنون.' وهي كا ترى 
غاية في الركاكة والإبمام» والسبب في هذا أن جل الترجمات العربية 
والاجنبية اعترت الفعل العبري يدعو ) مشتقا من EE‏ 
بمعنی عرف" والصحيح آنه مشتق من ' د SR‏ هھ بمعنی "دعا '. 
وهذاالفعل ثابت في العبرانية كا فصل ذلك «جيمس بار» في كتابه 
«فقه اللغة المقارن ونص العهد القديم». فالجملة (يدعو يسرائيل 
2 ت RL [r‏ ص 
إفيل هنفي» مشجع إيش هروح) تتألف من فعل متعد إلى مفعولين» 
ا 2 "ندعو إسرائيل لني فيه قا و انر 
والمراد ب «إسرائيل» هنا بنو إسرائيل. قال تعالى: #كدلك ما أى لذب 
1 ج ا > وو 

من بهم من رَسول الا LO‏ اتواصوا بے بل هم فوم 

ًاعون € [الذاریات: .]٥۳-٠۲‏ 


(1) Barr, James. Comparative Philology and the Text of 
the Old Testament (Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 
1987), p. 23. 


vv 


ثم بّن النص ما دفع اليهود إلى هذا السباب والجحود فقال (عل 
روف عفونخاء فرباه مسطاه) "لكثرة آثامك وفرط عدائك".' فسبب 
تكذيب اليهود للنبي ية وشتمهم إياه - بشهادة آسفارهم - هو فرط 
عدائم» وهو کا قال تعالی: اچد الَا عاو رمن منوا 
اهود EF‏ ضا € [المائدة: ۸۲[ 

وني قصة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها سالفة الذكر 
أنها قالت: كنت أَحَب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر؛ ل ألقها قط مع 
ولد فم) إلا آخذانی دونه. قالت: فلا قدم رسول الله ۳ المدينة» ونزل قباء 


في بني عمرو بن عوف» غدا عليه ابي حيِيّ بن أخطب وعمي ابو ياسر 
بن أخطب مغلّسين. قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. 
الت فاا کان کس لانن سافن شان ار قال فت 
إليه| ك كنت أصنع» فوالله ما التفت إلي واحد منه| مع ما ا من 


)١(‏ هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب» أي انتقال من صيغة الغائب "يدعو 
إسر ائيل" إلى صيغة المخاطب "آثامكً" و"عدائك"» وفائدته البلاغية لفت المستمع أو 
القارئ إلى آمر ذي شأن. وقد سبق ورود التفات آخر عند قوله "ما آنتم عاملون ... 
فهاهم أولاء نجوا من البلاء" والأصل "فهاأنتم أولاء نجوتم من البلاء'. وهذا لا 
يعنينا كثراً هنا وإن) أردت به بيان مُراوحة الضائر وأن ذلك لا يغيّر من أصل معنى 


٣٣ 


آهو هو؟ قال: نعم والله! قال: آتعرفه وتشبته؟ قال: نعم. قال: ف) في 
نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقرت" ٩‏ 


هنا أختم بعرض ترجة «فان دايك» العربية للنص أعلاه وأتبعها 
بتر جتي التي اعتمدت فيها الأصل العبري وأترك للقارئ الحكم. 
الرب؟ إنهم قدذهبوامن الخراب» تجمعهم مصر» تدفنهم موف» 
العقاب. جاءت آيام الجزاء. سيعرف إسرائيل» النبي آحمق» إنسان 
الروح مجنون» من كثرة إثمك وكثرة الحقد." 

ترجمة الباحث: "ما أنتم عاملون ليوم الميعاد» ويوم يجش ركم 
وحمّد يغنمهم» والقريص يرثهم» والعوسج في ديارهم. زفت أيام 
العقاب وحلت أيام ا لجزاء» فبنو إسرائيل يدعون النبى سفيهاً وذا 


(۱) سیرة ابن هشام ۱/ .٩۱۹‏ 


17۹ 


يجحدونه مکتوبا عندهم 


الوحي” مجنوناء من عظَّم الاثم وفرط العداء." 

ولي اتهم الكدب يعرفوته. كما يعرفونَ 
و ر 2 ا و ا ي کک ی 
مَنه كمون الحىَ وهم يعَلمونَ الک سس کن فلا تکوتْ من 
أَلْمُمَْرسٌ # [البقرة: .]١٤١-٠٤٥٩‏ 


)۱( (إيش هروح» التي ڌ CS EÊ‏ معناها "ذو الوحي“ وهو وصف 


لحمد ب إذ سمي القرآن الذي أنزل عليه "رو حا" ني قوله تعالی: وديك أوسا للك 
ا ای ایا یمن وکن جلت ورا دی یو من دسا من 


٣ 


test 


trstettt 


«بكة» فی سفر المزامير 


٤‏ تعلہ ۳ على (( نب م المزامر» ينقل اللاهوتي القس جوڍح 
بوش» عن المفسر «روزنمولر» قوله: "إن الجزء الأول من المزمور 
[الرابع والثانين] لا يمكن إيضاحه بمثال خير من - ولا يسا فهم 
مقصدنا! -أوكفك الذين بحجون إلى مكة. وهوهنايعرْض 
بالمسلمين كا سترى؛ فم) هي الحقيقة التي يخشى أن ينصرف إليها 
کلامه؟ 


يقول المزمور الرابع والثانون وفقا لترجمة «فان دايك» العربية 
الشهيرة: 


0 


)١(‏ سفر المزامير: أحد أسفار العهد القديم التي يشترك في قبوها اليهود والنصارى 

وینسبونه إلى داود اسلا . 

(۲) جورج بوش: لاهوتي ومفسر أمريكي يلتقي نسبه بالرئيس الأمريكي الأسبق 

«جورج ووكر بوش). له كتاب «حياة عمد [35]» وتفاسير على ما يسمى الكتاب 

المقدس. هلك عام ۱۸١۹‏ م. 

(۳) إرنست فريدريك روزنمولر: لاهوتي ومفسر ألاني. كان أستاذا للغات الشر قية 

جامعة «لايبسيج» الألانية» وله مؤلفات وتفاسير لما يسمى الكتاب المقدس. هلك 

عام Ao‏ م 

(4) Bush, Rev. George. Illustrations of the Holy Scriptures 
(Philadelphia: J.B. Lippincott & Co., 1865), p. 396. 
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"طوبى للساكنين في بيتك أبداً يسبحونك (سلاه)؛ طوبى 
لآناس عزهم بك» طرق بيتك في قلوبهم؛ عابرين في وادي البكاء 
يصيّرونه ينبوعأء أيضأ ببركاتٍ يُغطّون مورة؛ يذهبون من قوة إلى قوة 
يرون قدام الله في صهیون." (مزامیر :۸٤‏ ۸-۰). 

إن قر ال ف هااا رعا تر الك ان هرف 
حصل من قبل المترجمين عن الأصل العبراني» ما عل الرجوع إلى 
الأصل العبراني عا لا مندوحة عنه. يقول النص العبرانى: 

DTH YR N0 T7 7 TY T2 AT WN 
ار چ۹ دروام درچچہ: زج جیرجم وججھم درا‎ 
pg nn 15 nin nop? nid¬137 D3 HN? 
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آشري يوشفي فیتخا عود يېل وخاء (سله)؛ آشرې آدام عوز 
لو باخ» مسیلوت بلفافام» عوفري بعمق هبکا معیان يشيتوهو» جم 
براخوت يَعطه مو ره يلخو مايل إل حايل» يرائيه إل إلوهيم بصيون. 


)١(‏ يعد "الأصل العبراني" الذي بين أيدينا أصلا للنسخ المحرفة المطبوعة» لكنه 
ليس هو التوراة الأصلية ولا قريباً منهاء فهو زاخر بالتحريف والتبديل. 


٣ 


يتحدث النص هنا عن بر كة تنال صنفين من الناس؛ أحدهما 
«ايوشفي فيتخا» آي "ساكنو بيتك [أي بيت الرب]" ويصفهم النص 
بأنهم يسبحون الرب أبدأ فهم في عبادة دائبة. والصنف الآخر «عوفري 
بومق هبکا» "عابرو وادي البکاء" وهم الذین اتون من کل فج عمیق 
وقد امتلأّت قلوبهم بالشوق إلى بيت الله "طرق بيتك في قلوم'. 

وهذان الصنفان اللذان شر إليه) في سفر المزامير جاء ذكر هما 
في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول 
تعالى في سورة الحح: إن لیے کفروا ویصدوبَ ن سیل آله 
e‏ اال ا احا را الك فد رلاد و 

برد فيه بالڪاد ۽ بظ او ذف نذاب أي 4 [الحح: [o‏ 

يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: "يخير تعالى عن 
شناعة ما عليه ا مشر كون الكافرون بربهم» وأنهم جمعوا بين الكفر بالله 
ورسوله» وبين الصد عن سبيل الله ومنع الناس من الإيمان» والصد 
أيضاً عن المسجد الحرام» الذي ليس ملكا هم ولا لآبائهم» بل الناس 
فيه سواء» المقيم فيهء والطارئ إليه. ° 


الحج. 


5 To 


ف"العاكف" - أي المقيم - في الآية الكريمة يقابله 'ساكنو بيتك 
في نص المزامير» و"الباد" - آي الطارئ على البيت -يقابله عابرو 
وادي البكاء". لكن وادياً يدعى «وادي البكاء» ل يُعهد بمكة حتى يقال 
إن النص إشارة إلى وفود الحجيح. فأين يقع «وادي البكاء» إذن؟ 


لقد تخرص شارحو العهد القديم أي تخرص عند تفسيرهم 
لوادي البكاء. فقال البعض إنه سمي كذلك لكثرة بكاء الحجيج أثناء 
عبورهم إلى القدس» مع أن القدس «أورشليم» غير مذكورة في نص 
المزمور. وقال آخرون هو اسم لشجرة «البكاء» أو «البكء» التي ربا 
كانت تملأ الوادي» إلا أن عام الآثار «اللإسكندر ماكاليستر» يؤكد 
عدم وجود مثل هذه الشجرة في أرض فلسطين.' لذا قر البعض بأن 
الكلمة العبرية (ب-لك-!ا) أكثر الكلمات صعوبة في سفر المزامير. 

بالرجوع إلى النص العبراني نجد أن "وادي البكاء" ترجمة 
ل«عمق ه-بكا». فأما «عيق» فتعني "وادي"» وأما (ه» فهي أداة 
التعريف في العبرانية. لكن الذي لا يسلّم لشُراح العهد القديم هو أن 


(1) International Standard Bible Encyclopedia, CD ver- 
ston (BibleWorks, LLC, 2003), "Balm". 
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(ب-ك-|) في هذا النص هو البكاء. فالكلمة هناعلم على موضع 
يدعى "با" لا يعرفه الشراح أو لا يريدون معرفته. يقول تفسير 11۴ 
:New Interpreters Bible‏ "«بكا» يۇخذ عادة على أنه اسم 
علم. مكانه مجهول» لكن يبدو أنه بقعة جرداء إليها يجلب الحجيح 
غوثاً."“ وهذا اكتفت جل النسخ الإنجليزية بكتابة الاسم كا هو 
.(Baca)‏ 

إن الترجمة الصحيحة ل «عيق ه-بكا» هي 'وادي بکة' الذي 


فيه بیت الله الحرام قال تعالی: إن اول بیت وح لاس لی بک 
ا ری اا ل وا ا و دل کان 
مامتا ولتم عل الاس جح الست من شطع اله سيلا وس کر فا اه 
عن ألم لعللمينٌ # [آل عمران: [٦‏ ولولا خشية الإطالة لأوردت 


N ys 


ثم يضيف النص العبري قائلاً «معيان يشيتوهو)؛ وقد ترجمته 
النسخ العربية 'يجعلونه ينابيع ماء" ونحوه» أما النسخ الإنجليزية 
فتباينت كشيرأ في ذلك. فمنها ما وافق النسخ العربية ومنها ما ترجه 


(1) The New Interpreter’s Bible (Nashville: Abingdon 
Press, 1994), Vol. 4, pp.1013-14. 


rv 


ا عينا" كنسخة «الجمعية اليهودية للنشر»» أو "مجدون ماء 
عین يشربون منه" ك «النسخة الأمريكية الحديثة). وعلى الرغم من 
اختلاف هذه النسخ إلا نها تتفق في وجود عين أو بئر حول هذا البيت 
الحرام. وهذا لا يَصدق إلاعلى بئر زمزم التي نبعت من تحت قدمي 
إسماعيل اكاد 

يستمر النص العبري قائلاً «(جَم براخوت يَعطه موره» وتر جتها 
وفقاً لنسخة «فان دايك» العربية "أيضاً بر كات يغطون مورة"» وقد 
EES SAE‏ 
والصحيح أن «براخوت يّعطه موره» تعني "الشارع [أوالمشرّع] 
يمنح البركات 'وإليه ذهبت الترحة السبعونية اليونانية. أما الركات 
هنا فهي التي شر إليها ني قوله تعالی 1# أو بيت َِّا لى 
بک مار €. 

ثم يصف النص بعض آعم ال الحجيج بقوله «يلخو ايل إل 
حايل» وتفسيرها - كا تزعم نسخة «فان دايك» وغيرها - يذهبون 
من قوة إلى قوة". وكان هذا ا لجزء من النص هو الذي دفعني إلى دراسته 
بلغته الأصلية. فالنص في ترجته العربية وآغلب الترجات الإنجليزيةه 
بالغ الركاكة كا ترى» لا يُدرى المراد منه. فلم رجعت إلى النسخة 


٣٣ 


العبرانية وجدت أن الكلمة (ح-ي-ل) قد ترجمت على المجاز - "قوة" 
- لا على الحقيقة» وأن الكلمة في العربية بمعنى «حائل» وهو الحاجز 
بين شيئين» فهي السور والمتراس والحبل والتل والمرتفع من الأرض. 
وبقيت مدة أبحث في المعاجم العبرانية وتر جمات العهد القديم إلى أن 
وجدت بغيتي حبرأ في الترجة العربية اليسوعية التي ترجمت الفقرة 
بقوها من ذروة إلى a‏ ثم زادني يقيناً ما وجدته في الترجمة 
العربية المشتركة 'ينطلقون من جبل إلى جبل"» فآدركت أني لم أكن 
واهماً وأن الفقرة تشير إلى السعي بين الصفا والمروة. 

ثم يختم النص مسر الحجيج بقوله «يرائيه إل إلوهيم بصيون» 
وتفسيرها حسب ترجمة «فان دايك» "يرون قدام الله في صهيون". وهنا 
قد يورد البعض إيرادا وجيهاً وهو: ما مناسبة ذكر "صهيون" في هذا 
النص إن كان يتحدث عن حجاج بيت الله في مكة؟ والجواب على هذا 
الإيراد من وجهين؛ الوجه الأول: أن متن العهد القديم الذي يسميه 
أصحابه «توراة» نالته يد التحريف والتبديل بنص القرآن» بل باعتراف 
علمائهم» فلا يستغرب أن تكون كلمة "صهيون" هنا من تبديل النساخ. 

أما الوجه الآخر: فلو سلمنا جدلاً بسلامة النص العبراني 


فالفرق بين (ص-ي-و-ن) (آي "”صهيون") و( ص-ي-و-ن) (آي 


i۹ 


"الأرض القاحلة") هو حركة الحرف الأول» عل أن هذه الحركات 
ألحقت بالنص العبراني بعد كتابته بأكثر من ألف عام وكان ذلك بناء 
على ما رآه أحبار اليهود المعروفون بال «مسوريين)ء وفيها من الأغلاط 
لمقصودة وغير المقصودة ما يعترف به أشهر علمائهم من آمثال جيمس 
بار» وغیره. وعليه فلا لأولئك البْهْتٍ بأن الكلمة عرّكة بالكسر 
لا الفتح. وبمعنى "الأرض القاحلة" ترجم (إشعياء )٥:٠٠١‏ 'كحَر 
في يبس [صيون] تخفض ضجيج الأعاجم"» وكذا (إشعیاء )١:۳۲‏ 
'کسواقي ماءٍ في مکان يابس [صَیون]." وبه ينبغي أن یتر جم نص 
المزامیر أعلاه هکذا "يرون قدام الله بأرض غير ذات زرع.' 

وليس المقصود هنا جرد نظر الله إليهم» فالله لا تخفى عليه أعمال 
عباده في حج أو غيره فهو السميع البصير» وإن) المراد ما بيه اللصطفى 
ية بقوله: "إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماء فيقول: 
انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثاً غبراً."“ 


ختاماً: أورد النص العربي كا في ترجمة «فان دايك» ثم نص 
الترجمة التي اعتمدت فيها "الأصل" العبراني مع الحرص على منطقية 
السياق وجلاء المعاني؛ ليرى القارئ كيف أسهم اتر جمون في طمس 


(۱) رواه این حبان فی صحیحه )۳۸١۲(‏ واا فى المستدرك .)۱۷١۸(‏ 
ی 2 : 
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إشارات جلية إلى الرسالة الخاتمة. 

ترحة «فان دايك»: 

"طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبّحونك؛ طوبى لأناس عزهم 
بك طرق بيتك في قلوبمم؛ عابرين في وادي البكاء يصيّرونه ينبوعاء 
أيضا ببر كات يُغطون مورة؛ يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله 
في صهيون. ' 

رة الباحث:"طوبى للعاكفين في بيتك دأباً بهلّلونك.“ 

طوبى لأناس عزهم بك» فجاج بيتك في قلوبهم» البادين يوادي 
«بكة)» من عين يشربون» ومن بركات المشرع ينعمون» من جبل إلى 
جبل يسعَون» ینظر الله إليهم بأرض غبر ذات زرع." 


)١(‏ "ب للوخا" في النص العبراني. والتهليل - قول "لا إله إلا الله" - والتكبير في 
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ختاما: أقول للقس «جورج بوش» واللاهوتي «روزنمولر» 
اللذين أرادا صرف البشارة عن مكة فى| أفلحا: إن المسلمين الذين 


تخافان آن 'يسيئوا مقصدك |" يقرؤون قول الله تعالى: 3 وَين اتيت 
آذ اونا اکب کل ءَايةٍ ما تبعوا لتك وما أت با لیج قب وما 
عه 2 ر رو E‏ 


عصھم لج قل ب لين انبعت آهوآءهُم ِن د ماجحا 
بت الیل انك إا لن ایت ك ي اتهم لكب 
عه ا کک و و شاه وَل وبا ا 2وی رو ر 2ي وه سرو ا 
+ ےر ۸ے ر ر م 
ene SEH O‏ 
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ie a sa r! 


ج ارعان 


جد 


باد 
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أمته ي ترث الأمم ا 


التمثال والحجر 


يذكر سفر دانيال من العهد القديم أن الملك البابلي بختنصر 
رأى ذات ليلة رؤيا فأصبح يسأل عنها المفسرين فد على دانيال 
النبي لاشتهاره بتأويل الأحاديث, فأجابه: «رَأيْت أا لِك ودا 
مال عَظيم صَخْم كَيْير البََاء وَاقفا أمَامَكَ وَكَان مَنْظَره هَائلا. 
گا راس انال ِن دمب هي وَصَذرهوَذرَاعَاءُمِنْ ةه بط 
a‏ 
حرفي . بيت نت في الرؤيا اْقَصَ حجر اطع يد سان وَصَرَبَ 
التمْنّال عل قَدَمَيْهِ الأصنوعتين من حخليط احير والرف فَسَحَقهًاء 
ََحَطّم ا ريد وَا رف وَالتحَاس وَالْمِصةَوَالذَهَب مَعاء وَاَحَمَْ 
وَصَارَتْ كَعْصَافة يدر في الصيف فَحَماتّها الرّيح حتى لريب ها 
E‏ لتمال حول إل جل كير وَمَلاً الأ 


E‏ هو اخلم.» 


ثم فسر دانيال الرؤيا بقوله: 


ًت 


n a ق 2 وو‎ f 2 fn 
نت أا الك هو ملك الملوك لأن إه السَمَوَاتِ أنعَم عَلَيْكَ‎ ٣ 
وو‎ E POs ا و ا رت ی ع‎ 
بمَمُلكة وقدرَة وسلطانِ و جحد وَوّلاك وَسّلطك على كل ما يسشكنه‎ 


N 1:: 


بء اکر خوش الب E‏ فأ الرس ِي من ذَهَبٍ. 
ا موم من غد عة رى آل شاا ونك وتليها 
مُلَکَة ال رى بل والتحاس كشو حل كل الأزضس. تم تعبا 
که رَابعة صلب کا دید حط وسح كل يلك امالك کا ديد 
E E‏ مين َالاصًايع ِي 

حلط من حرف وَحَدِین قن الله کون من ية وفيا من 
قو ا لخدي بقار ما هدت فبا من ا يبد تلطا با رف و 1 

ن أصَابع القَدَمَيْنِ بَعْضهَامِنْ Ee‏ 
لكا ررضلا رال ال ارك ا ظا 
خرف الطْينء إن هلكه َع قد صِلاَتِ رَوَاج مَعَ مالك الاس 


EE‏ ن ا ية لا تلط با رّفِ. 

O E O‏ نقَرض 
الف ا هي تلد لل الأبد. لانّكَ ن ا اك الذي 
آقح ِن ابل ين قَذ صح ا ويد وحاس والكَرّف والفضة 


A‏ إن ال ايم كذ أطت اك عا يح ث ني الأيّام الآتية؛ 
الم حَقِيقَة ويره صِدیٌ." [دانیال ۲: ]٤٥-۲۹‏ 


Î 


أمته ب ترث الأمم 


أما امالك الأربع فيفسرها القديس جيروم بأنها المملكة 
البابلية» ثم الميدية/ الفارسية» ثم الإإسكندرية/ المقدونية» ثم الرومية. ‏ 
يقول: "... من الواضح أن الإمبراطورية الأولى» البابليةء تقارن هنا 
بأثمن معدن» وهو الذهب ... إمبراطورية الميديين والفارسيين تشبه 
الفضة ... وليه ا مَك اة رى َة بالْحَاس»» هذا يشير إلى 
الإمبراطورية الإسكندرية [المقدونية] ... أماالإمراطورية الرابعة 
التي تشير بجلاء إلى الروم» فهي الإمبراطورية الحديدية التي نحطم 
وتغلب امالك الأخرى."' 


وقد علق على هذا الرأي الأسقف الإنجليزي «توماس نيوتن» 
ى كتابه «رسائل فى النبوءات» بقوله: "كل الكتّاب الأوائل» هود 


ف افر ا هئ الان وهر نها لامب د 


(1) St. Jerome. Jerome’s Commentary on Daniel (Baker 
Book House, 1977), p. 31. 

(2) Thomas Newton. Dissertations on the Prophecies 
(London: Longman & Company, 1832), p. 183. 


E 1v 


(هيبوليتوس!» الذي قال بنفس الرأي ني تعليقه على سفر دانيال؛“ 
وكذا القديس «كيرلس الأورشليمي» في حاضراته العقدية. أما 
امسر الشهر مى هنري» فعبر عن ذلك بقوله: '«الساقان والقدمان 
ا لحديديان» إشارة إلى الملكية الرومية.'”" وكونها ساقين وقدمين فيه 


إشارة إلى انقسامها إلى إمبراطورية رومية غربية وأخرى شرقية. 


ولكن ماذاعن الحجر الذي دل التمثال وتحول إلى جبل كبير 
وملا الآرض كلها؟ 

إن أغلب النصارى - كعادتهم - لا يترددون في القول بأن هذه 
مملكة المسيح اكل . وهذا مجرد زعم لا يقوم على دليل لما يلي: 


(1) Alexander Roberts et al. The Ante-Nicene Fathers, 
Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 
325. (Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997), vol. V, 
p. 187. 

(2) Philip Schaff. The Nicene and Post-Nicene Fathers 
Second Series (Oak Harbor: Logos Research Systems, 
1997), vol. VIL, p. 108. 

(3) Matthew Henry: Matthew Henry's Commentary on the 
Whole Bible: Complete and Unabridged in One Volume. 
(Peabody: Hendrickson, 1996, c1991), Da 2:31. 


۸ 


أولاً: جاء في العهد الجديد أنه لما سأل بيلاطش المسيح اكد 
"إن اَمَك وَرُوَسّاء الْكَهَة سَلَمُوك .مادا قَعَلْتَ؟". أجاب قائلا: 
يٽ گي مِن هدا الَْاٌ. وَلَو گائٽ متي مِن مَدَا الَا اکان 
ا ا CE ES‏ 


و 


من هتا." [يوحنا ۱۸: [۳١ ٠١‏ فهي ملكة روحية. 


س 


ثانياً: جاء في تأويل الرؤيا أن الحجر أو المملكة الأبدية ستسحق 
غيرها من المالك» ول نر هذا من المسيح اك وأتباعه» بل لقوامن 
الاضطهاد وا معاناة الشيء الكثير» حتى إن أعداءهم حاولوا قتل 
المسيح اك فنجاه الله تعالى» بل إن النصارى يرون آنه قتل فعلاً 
وصلب؛ فمتى كان سحقهم للممالك الأخرى؟ 

ثالغا: من قال إن نصرة النصارى كانت على يد الإمبراطور 
الوثني الرومي «قسطنطين). فهو لا يعرف حقيقة الرجل» فقد كان من 
عباد الله الوثني (Sol Invictus)‏ و «الشمس التي لا تقهر»» وهو 
الذي بدل دين النصارى كا سيأتي بيان ذلك عند شرح الإصحاح 
السابع من سفر دانيال. 


رابعاً: أورد المؤرخ اليهودي «فلافيوس يوسيفوس» هذه الْرويا 


I ۱:۹ 


في كتابه «عاديات اليهود»ء لكنه لا بلغ الحديث عن الحجر قال: "لقد 
بَّن دانيال أيضاً معنى الحجر للملك» لكنني لا أرى ذكره مناسباً 
لأنني إنم)ا أخذت على نفسى وصف الأمور الماضية والحاضرة لا 
الامور اا 


ومن المعلوم أن «(يوسيفوس» (۳۷-٠٠٠م)‏ عاش بعد المسيح 
اتا وكتابه هذا كتبه في نهاية القرن الأول الميلادي (٤۹م‏ تقريباً)» 
ومع ذلك فإنه يصرح أن تفسير الحجر المذكورفي الرؤيا لم يقع بعد 
فدل على أن تأويلها ليس في زمن المسيح الا. لكننا لا ندري لم اير 
"يعد «يوسيفوس» روما المملكة الرابعة في (دانيال ۲)» لكنه يرفض 
التعليق على الحجر» ربا لئلا يجرح مشاعر القراء الروم بحديثه عن 
سقوط روما. ولعل هذا یفسر تجاهله ل (دانیال ۷) "۳ 


(1) Flavius Josephus. Jewish Antiquities (Wordsworth 
Editions, 2006), p. 438. 

(2) Kevin J. Vanhoozer, et al. Dictionary for Theological 
Interpretation of the Bible (Baker Academic, 2005), p. 156. 


٠ 


أمته ج ترت الأمم 


وهذاسبب وجيه؛ لأن يوسيفوس» كان من بطانة أباطرة 
الروم. ولکن هل یمن أن يون ثمة سہب آخر وهو أنه عرف من هو 
ا لحجرء لكنه - كحال غيره من اليهود - ل يرد أن يبوح بوصف النبي 
محمد ية وأمته؟ هذا أيضا عحتمل خصوصا إذا علمنا أن هذه الرؤيا 
متعلقة برؤيا دانيال في الإأصحاح السابع الذي بجاهله «(يوسيفوس). 

فا الذي يمثله ا لحجر؟ إنه المملكة التي دكت عروش الأكاسرة 
الففرس والقياصرة الروم و" م تقطع بيد إنسان" بل قامت على وحي 
إهي. قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: "فهذا نعت محمد ية لا نعت 
المسيح - اك - فهو الذي بُعث بشريعة قوية ودق جيع ملوك الأرض 
وأمها حتى امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربا 
وسلطانه دائم لم یقدر أحد أن یزیله ك زال ملك اليهود وزال ملك 
النصارى عن خيار الأرض وأوسطها."" 

وقد قال الله كك: # هوالت ا لدی ودين 


و ر صر وس ر ر 2 


الح ليظهره على لذبن ڪل ولو ڪره ال € [التوبة: ۳۳]. 


س 


£ £ 2% 


)1( أبن تيمية› الجواب الصحيح» 0| VV‏ 


رؤيا الحيوانات الأريعة 


هذه الرؤيا تلتقي مع سابقتهافي كثير من تفاصيلها؛ فهي 
تتحدث عن أربع مالك يتبع بعضها بعضاء أقواها المملكة الرابعة التي 
تسحق ا مالك الثلاث» وتضطهد 'القديسين" - على حد تعبير الرؤيا 
- لكن الغلبة في نهاية الأمر تكون للقديسين» وتبقى ملكتهم إلى الأبد. 
يقول «قاموس النبوءة الكتابية ونهاية الزمان»: "بالرغم من أن كلا من 
الإصحاحين الثاني والسابع من سفر دانيال يسجل رؤيا منفصلة, إلا 
آنهما يتناو لان السيناريو ذاته - تجلي أربع مالك قوية عبر التاريخ» تبداً 


من زمن دانیال. ٩"‏ 
وقبل الشروع في تفسيرها أفضل إيرادها بتمامها حتى يؤخذ 
الكلام ٤‏ سبأقه. 


سر ر 


14 » م م ب ٥‏ 0 ى و 4 2 0 
في الست الأول کم بیلشاصَرَ مَل بابل رَأی دانيال حلا 


ر 
ر ر تر س 


ل ال 


سے 


(1) J. Daneil Hays, et al. Dictionary of Biblical Prophe- 
cy and End Times (Grand Rapids: Michigan, Zondervan, 
2009), “Four Beasts of Daniel’. 


۰۰ 


« ادت ني رُؤْيَای ليا وَادا بار بع رياح الساءِ قد هَجَّمَت 
ia Ie ERNE‏ 
SS‏ گان الأول گالاَسَِبجَتَاحَينٍ گَجَنَاحي 


اا وة بقي ت أنظر ليه حَنّى فلح جاه وَالَصَبَ على الأزضٍ 


اققا عل لین انان وأغطى عمل إنسان. ورایت رانا ارہ 
مھا الدب ان عل جنب واج ون فَودينَ تان ثلاث أضلم 


ا ت اس ر 


وق :انمض وکل کا كَوٰیرآ ثم رایت بعد دا حیواناً خر شل 
اتر لَه عل ظَهرو أَربَعَة أ جنِحَة كَأَجُنِحَة الطَائر» وَكَانَ هذا ا يوان 


س سر م س و کے PT‏ ص 
رة رووس وَفوْص ت لبه سلْطَات. وََهذت بد َلك ني رُوّى 


س 0 


الل وَإِدا حَيَوَانِ رابع هال وَقوي و N E RE‏ 
من حل یی قرس وَسَحَی وداس ما بی برجْليْو. وکان تلف عن 


سر ص 2 رو 


سار بر ا ليوات التي قله وله عَكَرَه فَرُونِ وفيا كنت نامل الْقَرُونَ إا 

بقَرْنِ آخرَ صغیر نبت يها رَاقتلعت اة E‏ وَکان في 
0 و ووو چ د 

هذا الْقَرْنِ عيون كعْيُونِ الإنْسَانِ و فم نطق بعظایم. فیا كنت انظ 


o 


ےه E‏ و ر ° و و ر هو 
صِبَت عرو وَاعتلى الاأَرَل ريه وَكَاَّتْ ت تیاه بيضاء ع 
رأ گالصوف الي رة َي ا متو هجا ما مده .ومن 


وو و چو 


LÎ‏ ۾ دف وجري ا تار ر ا الوف الْلاَركةء و 


O or 


في فرت كرات الأو فانعيّل َد بلس الْقَصَاءِ وفحت الأسفَار. 
وشت يت راب ارد ِن جَرَاء اقوََ و هن عَطایې می یل ا یوان 
ولت شمه وطح يلار اماما ال انات فد ف 


سلما وها رهبت اء عل كد ا ورمن ما 


وَكَاهَذت أيْضاني رُوّى اللَيْل وَإِدَا بول ابن الإْسَانِ مقبلاً 
عل حاب حَتى بع الأرَل ربو ونة. نعم يلان وَج 
تالت دة كل الوب وَالأمَم ينكل لِم ان. ا 


و و o‏ و 


سلطان أَبڍي لا يفتی» وملک لا ينقر ينقرض . 


چ 


ر 
ر 


٥ کو ا ر م سے بے س‎ EL ت کے‎ ٤ 
آما آنا دازيال فقد ران ا حزن على روجي في داخيي ورَوعتني‎ 
۰% ر ا س مه مام‎ 2 o ص ر‎ 
رُوّى رَأيي. قَاقَرَبْت من أَحَد الوَاقِفِينَ تفر مله حَقِيقَة الم‎ 


س 0ص 


أطْلَعَني على مَعْتی الرُؤيا قاِلا: 


«(هذه He‏ الأربعة ا هي a‏ شلوا هرون ءَ 


الأرض. ع اَن قدييي الل يَسَولون عَلى الْمْلگة وگو کا إل ابد 
ن 


چ 
C.1‏ 


oH 


طَلِعَ عل َة حَقيقة لوان لايع اني 5 
لف عن سائر اخَيوَاَاتِ إذ كان هَائِلاً جِدَا دا أْتَانِ مِنْ حَدِيد 


o 


الآإبدين . حيتقذ و اَن | 


والب من تُحاس» وَقَدِ ارس وسح وداس ما تبقی بر جليّه. وَعن 


٠ 


م 
is:‏ 
& 
O!‏ \ 
\ 
3 
o 2‏ 
6ا 
5 


سه وَعَن الْقَرْنِ الآخر الصغير ِي َبَتَ لست 


2 


yy 
ويغلبهم. إل ن جَاءالأريّ وَانْعَقَد خلس القَصاء الذي فيه‎ 
ا‎ A E E 
إن ا ليان الرَابع هو رَمرّلِلْمَملَگة الرَابَة بعَة على الأزض وهي كلف‎ 
عن ساتر انالك ی لها ستول على كل الأزض وها وكش حَقها.‎ 
ما الْقرُون الْعَسَرَه مِنْ َه الْمُلكَة هي ره ملول تولو اء م رم‎ 
بَعْدَهُمْ ملك آحر تلف عن الوك السَالِفينَ وضع اكه ملوك‎ 
ريعي العلل ينكل بقديسيهء و اول انيعي الأَوْقَات وَالْقَرَايينَ‎ 
ل القديسينَ ثلاث سَتَوَاتِ وَنِصف الس [ني الأصل الآرامي: "إلى‎ 
زمان وزمنة ونصف زمان"]. وَلكِنْ ينقد جس القَصَاءِ فَيْجَرَدمِنْ‎ 
EOE 

وتوب الْمْلَكَة وَالسّلْطَان وَعَظَمَّة انالك القَائِمَة حت كل 
الساءِ إل شعْب قدييي الع فيکون مکوت الل موتا بدي 
وتعبده بيع السَلاَطينِ وبُطیعوتۂ. إل هتا تام الرُويا. آم انا دانيال مَمَدٌ 
رَوعتني افگاري كيرا رٽ ميتي ولتي كََمْتُ الام في قَلبي.» 


1 


N 1:: 


يقول القديس «هيبوليتوس الرومي» شار حا هذه الرؤيا: 


يشير دانيال بذكره الحيوان الأول» أعني الأسد الذي خرج 
من البحرء إلى بملكة البابليين التي كانت قائمة حينذاك؛ وهو 
نفسه "راس الذهب" ني التمثال. وبالحديث عن "جَتاحَيْنِ 
كَجَنَاحَي التَسْر" يبين أن املك «نبوخذنصر» تعالى وتكبر 
ات ثم يقول بأن "جَتَاحَيّه اقتلعَا"» ويعني ذا أن 
مجده قوض» لا اجن عله بعالا سارى 
النبي حيواناً آخر كالدب» وهو يرمز إلى الفرس ... والثالث 
كان النمرء» ويقصد به اليونان. لأنه بعد الفرس استول الملك 
الإسكندر المقدوني على الحكم لا انتصر على داريوس؛ وهذا 
يمثله النحاس في التمشال. وفي حديئه عن "أرْبَعَة أجنْحَةٍ 
كأَجُحَة الائ وَكَانَ ذا ا يوان أَربَعَة رووس" بن بجلاء 
ی ع ا یرن ا اام ا 


صر 
4 


عن "يران رابع هائل ووي وَسَدِيدِ جداء ذِي أستَانِ صَخمَةٍ 
N NS E EES‏ 


تق عروش الإ مبراطوريات التي قبلهاء وتسيطر به على 


$ 0 


۰٣۹ 


الأرض؟ فماذا بقي علينا تفسيره ما رآته الرؤيا إلا "أصَابع 
القَدَمَيٍْ بَعَضَهَّامِنْ حي وَالَعْصُ مِنْ حرفي قد اختلطا"؟ 
فبالأصابع العشرة في التمثال عنى مجازاً ا ملوك العشرة الذين 
خرجوا منها [علكة الروم]ء كا فسرها دانيال أيضاً.“ 
ويعلق مؤلفو «اللاهوت الكتاي للعهد القديم) على الرؤيا 
بقوهم: "من الواضح آنا [يعني الحيوانات] تمثل أربع مالك متتابعة 
وملوكهاعلى التوالي. والرآي التقليدي المحافظ هو أن هذه امالك 
هى: بابل» والمملكة الميدية/ الفارسية» واليونان» وروما "" 


فالرآي الذي كان سائدافي القرون الأولى ولا يزال يعد الرأي 
المحافظ في أوساط اليهود والنصارى؛ هو تفسر الحيوانات الأربعة 
بممالك بابل وفارس واليونان والروم على التوالي. وهي المالك ذاتها 
التي وردت في الإإصحاح الثاني من سفر دانيال. 


(1) Alexander Roberts, et al. The Ante-Nicene Fathers, 
vol. V, p. 245. 

(2) Roy B. Zuck, et al. A Biblical Theology of the Old 
Testament (Chicago: Moody Press, 1996, c1991), p. 393. 


O ov 


يجدونه مکتوبا عندهم 


ا لجدير بالذكر أن الرؤيا تتحدث عن مالك أربع كلها استولت 
على الأرض المقدسة. فمملكة بابل قامت في عهد «نبوبلاسار» عام 
١‏ ق.م» الذي كان أولّ ملوكها. ثم خلفه «نبوخذنصر» الذي كان 
في زمانه دخول فلسطين واستباحة المقدسات وإحراق الهيكل في) 
يعرف بالسبي البابلي. ثم توالى ملوك بابل إلى عهد آخرهم «نبونيد). 

في عام ٥۳۹‏ ق.م غزا «قورش» بابل واستطاع آن يخضعها بعد 
أن استسلم «نبونيد». وبهذا انتهت مملكة البابليين الكلدانية وقامت 
مملكة الفرس الأخينية. وكان من رجى أعمال «قورش» لدى اليهود 
أن أعادهم إلى الأرض المقدسة» وأذن هم ببناء ا ميكل الثاني. وتوالى 
ملوك الاشراطررة القارمة إل رمن واروس الال 

في عام ۲ ق.م استولى «الإإسكندر المقدوني» على بيت 
القدس» وني عام ۳۳١‏ ق.م دمر عاصمة الدولة الأخينية بعد معارك 
غ ضا اقفرم وت ب د اروس الغ الى ل فل أن ندرک 
على يد «بيسوس» الفارسي؛ وهكذا قامت مملكة اليونان. لكنها 
بعد موت «الإإسكندر» انقسمت بين قادته إلى أربعة أقسام: حكم 
(كاسندر») في مقدونياء و«اليسي|اخحوس» في تراقياء و(سلوقس» ي بلاد 
الرافدين وفارس» و«بطليموس الأول» في بلاد الشام ومصر. ومن 


۸ 


الآخيرين ظهرت سلالتا السلوقيين والبطالمة. وكان من أشهر أباطرة 
السلوقيين الإمراطور «أنطيوخس الرابع» الذي استباح بيت المقدس 
عام ۱۹۷ ق.م ك فصلنا. وقد جعل القديس «هيبوليتس» هذا 
الانقسام تفسيرآً ماوردي الرقيامن "أربَعَة أجِْحَة كَأَجُِحَة الطائر 

...دارب رووس" . وي السنة ٦۳‏ ق. ٠‏ سقطت ملكة السلوقيين 
«(بومبی» على بيت المقدس. 


هنا أود الحديث عن الحيوان الرابع «مملكة الروم بشيء من 
التفصيل. تقول الرۇيا: ود شهدت بعد دَلِكَ ني رُوَى اللَيْل ودا بِحَيَوَانِ 
رابع هال وقو ی ا 
وَسَحَیّ وداس ما بی برجلَيهِ. ركان َف َنْ سَائر ايرَانَاتِ التي 
َه وه عَسَرَة قرُونِ. وَفيح كنت أأمًل الْقَرُودَ ذا بِقَرْنِ آخَرَ صغر 
ت بیتهاء وقلعت اده فر قَرُونِ من أَمَامهء وان في هذا الْمَرنِ عيون 
کنن ف ا ا 
ما تَفَوّه بو من عَظَاِم» حَتّى فيل ا يران وَكَلف جش مه وطرح وقوداً 


ت 


للتار 1 


ر ر 


E ۱۰۹ 


حاول بعض الشراح أن جعل من عملكة اليونان المملكة الرابعةء 
وني سبيل ذلك قشم ملكة الأخينيين إلى ملكتين: الميدية والفارسية. 
وهذا من التكلف؛ فإن المملكة الميدية انضوت تحت المملكة الفارسية 
منذ عهد «قورش» فلا يمكن أن تكونا حيوانين ختلفين» إذ إن الرؤيا 
تجعل امهالك الأربع حيوانات متباينة تماما. وهذا لما تحدثت عن انقسام 
ملكة اليونان ل تجعلها حيوانات وإنما جعلتها أجنحة ورؤوساً للحيوان 

إن المملكة الرابعة هي مملكة الروم كا هو رآي علاء آهل الكتاب 
في القديم» لكنه لما ظهر الروم على فلسطين وخربوا المسجد الأقصى بعد 
زمن المسيح الك اسقط في أيديم» فا لمملكة الأبدية ظهرت - على حد 
زعمهم - برسالة المسيح اكك ولكن أعقبها اضطهاد عظيم للنصارى. 
لذاذهب البعض إلى أن المملكة الرابعة هي مملكة اليونان والقرن 
الصغير هو «آنطيوخس الرابع»» في حاولة لحعل المملكة الرابعة سابقة 
للمملكة الأبدية التي جاء بها المسيح اكة. وسلّم آخرون بأن ا لمملكة 
الرابعة هي الروم» لكن جعلوا المملكة الأبدية عند نزول المسيح اط 
في آخر الزمان. 


أمته ي4 ترث الأمم 


من سات المملكة الرابعة آن جرج منهاعشرة قرون أو 
ملوك ك فسرها دانيال. وليس المراد عدد الملوك كلهم» فإن ملوك 
السلالة السلوقية اليونانية وحدها أكثر من هذاالعدد. لكن الرؤيا 
تتحدث عن مالك سيطرت عل الأرض المقدسة» فناسب أن 
يكون الملوك ممن ارتبط تاريجخهم بالأرض المقدسة. ونحن عندما 
نقراً تاريخ الإمبراطورية الرومية نجد أن عشرة من ملوكهاعرفوا 
باضطهاد النصارى حتى تواطأً مؤرخو النصارى على تسمية حقبتهم 
ب «الأاضطهادات العشرة). يعدد هذه الاضطهادات القمص 
ائافجیون فهمي جورج في كتابه «الاستشهاد في فكر الآباء» تحت 
فصل بعنوان «الاأضطهادات العشرة التي عبرت على الكنيسة في 
العصر الروماني)» فيقول: 

١‏ الاضطهاد الأول تحت حكم الإمبراطور نيرون سنة ٠٤‏ م. 

۲. الاضطهاد الثاني تحت حكم الإمبراطور دوميتيان سنة ۸١‏ م. 

۳ الاضطهاد الثالث الذي بدأني عصر تراجان سنة ٠٠١‏ م. 


“. الأضطهاد الراب تحت حكم مرقس آوريليوس أنطونيوس 
عان ۱٣١‏ م. 


ه. الاضطهاد الخامس الذي بدا مع ساویرس عام ۱۹۳ م. 
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۷. اللاضطهاد السابع في عهد ديسيوس سنة ۲١١‏ م. 
۸. الاضطهاد الثامن على يد فاليريان الطاغية سنة ۲١۷‏ م. 
۰٩‏ اللاضطهاد التاسع في عهد آوریليان سنة ۲۷۴٤‏ م. 
١‏ .الاضطهاد العاشر في عهد دقلیدیانوس سنة ۲۸٤‏ م 


E E EE‏ رفا گنت 


هذاالقرن هو «قسطنطين الکبر» ك) شار إلى ذلك القس 
الكاثوليكي الأسبق ديفيد بنجامين كلداني» في كتابه (عحمد اة كا 


)١(‏ انظر النسخة الالكترونية للكتاب على هذا الرابط: 
http: / /www.ixoyc.net /data /Books /36.htm.‏ 


Bi 


أمته ترت الأمم 


ورد في كتاب اليهود والنصارى».“ فهذا الملك ظهر في زمن الملوك 
العشرة قبل هلاك دقليديانوس» فكأنه نبت بينها. وأما الأباطرة الثلاثة 
الذين تساقطوا آمامه كا تساقطت القرون الثلاثة فهم: منافسه الرئيس 
متو سنا ومک سو یں دايا»» وأخرا الجر 


فبعد هلاك «قسطنطيوس» الأب الذي كان كبير الأباطرة في 
الغرب (آو «أغسطس» الغرب) عام ١۳۰م‏ أصبح ما كان تحته 
من بريطانيا وبلاد الغال وجنودها تبعا للابن «قسطنطين)»» ما اضطر 
«جاليريوس» - أغسطس الشرق - إلى منحه لقب «القيصر» خافة 
الدخول في حرب أهليةء لكنه شغل بالتمرد الذي قام به (مکسنتيوس 
بن مکسيميان» إذ لم يعين «قيصرا» لما في بوه 


)١(‏ عبد الأحد داود. محمد ی کا ورد في كتاب اليهود والنصارى (الرياض: 

مكتبة العبیکان» ۱٤١۷‏ ه)ء ص ۷۲. 

(1) أغسطس: لقب روماني يطلق على أباطرة الروم ويعني "العظيم" أو "الجليل" 

أو "المهيب". لكنه في ظل المملكة المنقسمة التي عاش «قسطنطين» في أثنائها أصبح 

بطلق على كبير الأباطرة في الشرق وكبير الأباطرة في الغرب. وما سواهما من الأباطرة 

یسمی «قيصر ا . 

(3) Jonathan Bardill. Constantine: Divine Emperor of the 

Christian Golden Age (Cambridge University Press, 2011), 
p. 83. 


ا 


استطاع المتمرد «مكسنتيوس» بدعم من الحرس ال جمهوري أن 
يستحوذ على إيطاليا وشمال إفريقيا وأعلن نفسه «أغسطس» الغرب. 
وبرغم كرهه لق طنطين تحالف معه ضد «جالريوس»» واستطاع أن 
يقتل قيصر الغرب «ساويرس». لكن «جالريوس» نصب ليسينيو س 
مکان «ساويرس» ومنحه لقب «أغسطس» الشرق. 

في عام ۷٠۳م‏ تزوج قسطنطين من ابنة «(مكسيميان» الذي كان 
قدعزل مكرها عن منصب «أغسطس» الغرب» فأصبح قس طنطين 
بحكم بو صفه «أغسطس» بناء على الحق الذي منحه إياه (مكسيميان». 
لکنه فقد هذا ا لحق عام ٠‏ ۱م لا ترد عليه «(مکسیمیان»» فقام قسطنطین 
ضدہ وانتهی الاٌمر بانتحار (مکسیمیان» ک| يذكر المؤرخون."' لکنه 
استعاض عن فقدان ذلك الحق بأن زعم أنه من نسل الإمبراطور 
الرومي «كلوديوس الثاني». 

لاهلك «جالريوس» أصبح ا لجزء الغربي من الإمبراطورية 
تابعال اليسينيو س» و«مكسيمينوس دايا». هنا عقد قسطنطين حلفاً 
مع ليسينيوس» للقضاء على أغسطس الغرب «مكسنتيوس» وكذا 


(1) Josef Lössl. The Early Church: History and Memory 
(Continuum International Publishing Group, 2010), p. 208. 


٠ 


أمته ي ترث الأمم  -‏ 


ا لمنافس الشرقي «مكسيمينوس دايا». ولتوثيق الآصرة زوج أخته 
«ليسينيوس). واستمر هذا الحلف إلى عام ١١۴م."‏ 

تكن قسطنطين من هزيمة وقتل أغسطس الغرب «مكسنتيو س» 
في معركة «(جسر ميلفيو» الشهيرة عام ١٠۳ءم.‏ ما «ليسينيوس» فاتجه 
شرقاً وأخضع المنافس «مكسيمينوس دايا. وهكذا لإ يتبق من منافسي 
قسطنطين إلا «(ليسينيوس». 

بحلول عام ١۳۱م‏ كان ا لحلاف قد دب بين قسطنطين 
ولیسینیوس» وقامت بینه)ا حربان استَغل فيه قسطنطین اضطهاد 
«ليسينيوس» للنصارى لتحريض الإمراطورية ضده. كانت الحرب 
الآخيرة منه| عام ١۲م‏ وانتهت بعزل «ليسينيوس» ومصادرة 
آملاکه» بعد وساطة من زوجته. لکن قسطنطین لم یطمئن له فقتله عام 
..٥‏ وهكذا أصبح القرن الصغير إمبراطورا بعد أن قلع ثلاثة قرون 
مامه هي: کوش وامکسیمینوس 5ال 
وهذا ما عبر عنه النبي دانيال بقوله: "ثم قوم بَعْدَهُمْ مَلكْ آخر ڪلف 


(1) Timothy D. Barnes. Constantine and Eusebius (Har- 
vard University Press, 1981), p. 62. 


)۲( المرجع التانق: 
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i‏ ا ر و 
عن ال ملوك السَالفين ويحضع ثلاثة ملوك 
۴ ۰ و و س رو ر ا ت 4 
قال دانيال بعد ذلك: ويع ر العلل وي بقديسيه»ء و اول 
وص ص 0س ص و هي 
أن يعَبَّ الأوقات وَّالقَرَانينَء فيذل القديسينَ ثلاث سَنوَّاتِ ونصف 


ال 


یر 


وفي ترحمة «فان دايك» العربية: وگل بکلام ضد الل ويل 
يي الل وَين ابي الات والس وَيسَلَمُودَ يدل رمان 
رة وَنِصْفي رَمَانِ." 

أما الترجمة الحرفية للأصل الآرامي فكا يلي: 'وبكلام ضد 
العلي يتكلم ولقديسي العلي بُبليء ويسعى لتغيير الأزمنة والشريعةه 
ويوهبون بيده إلى زمان وأزمنة ونصف زمن." وهي قريبة من الترجمة 
أعلاه» إلا أا أدق» وهذا يسهم في تفسير النص كا ينبخي. فقوله 
'ويظن أنه يغير" في ترجمة «فان دايك» صحيحة» لكن ترجمة «كتاب 
الحياة» نسب للسياق وتشهد ها معاجم الأرامية. وأما "زمان وأزمنة 
ونصف زمان" فإنا غير حددة بالسنوات بل هي کا ثبتناه. 


تنص الفقرة على أن من صفات الملك الأخير «قطتطين» ما 


BÎ 


أمته ج ترث الأمم ل 


١‏ يتكلم في الله ك بعظائم. 
آل ( "يبلي" بالآرامية) قديسي العليء أي أن الدين يضمحل 
تدريجياً في عهده. 
۳. يسعى لتغيبر الأزمنة والشريعة. 
قل ادون عت كه رفا وا مه وت زهان" 
فهل کان قسطنطين كا وصف؟ ألم يعتنق النصرانية وينتصر ها 
ويقيم المجامع الكنسية؟ لمعرفة الحقيقة أنقل من كتاب «الدم المقدس» 
الكأس المقدسة»: 
ر فل افر لا مدو راا غ اون 
نل کان وا اتی خی فت ع الا الد 
کان مرافقاً لجيش قسطنطين حينهاء كانت الرؤيا التي رآها 
لإله الشمس «سول إنفيكتوس» (الشمس التي لا تقهر) .. 
قسطنطين لم يجعل النصرانية الدين الرسمي لروما. بل كان 
الدين الرسمي لرومافي ظل قسطنطين عبادة الشمس الوثنية؛ 
وعمل قسطنطین طوال حیاته باعتباره كاهناً رئيس ها. لقد 
سمي عهده 'إمبراطورية الشمس " ... إنه م يعمد حتى عام 


iv 


۷م بعد أن صار طر يجحا على فراش الموت» غير مكترث أو 
عاجزأ عن المقاومة ... كانت نحلة «الشمس التي لا تقهر» 
في جوهرها اتحادية فمهدت الطريق لاتحادية النصرانية. كا 
أنها كانت متساهلة في جوانب أخرى» فأدى هذان العاملان 
إلى تعديل النصرانية» وتسهيل انتشارها. فمثلاً صدر عام 
١م‏ مرسوم يقضي بأن قسطنطين يأمر بإغلاق المحاكم 
القانونية ني "يوم الشمس المبجل" وأن يكون يوم عطلة. بعد 
أن كان النصارى يعدون سبت اليهود مقدسا ... وي عام 
٥م‏ دعا إلى عقد جمىح «نيقية) وفيه تم إقرار تاريخ عيد 
الفصح» وصيغت قوانين لتبرز سلطة الأساقفة ... والأهم 
من هذاكله أن مجمع نيقية قرر بالتصويت أن عيسى إله 
E FT‏ 


لقد استوفى قسطنطين ثلاثة من الأوصاف المذكورة في النص. 


فأما كلامه في الله بعظائم فزعمه أن الشمس إله الكون» وكذاتُصرته 
لأهل الشرك في مجمع نيقية الذي قرت فيه عقيدة النصارى الزاعمة أن 


(1) Michael Baigent, et al. Holy Blood, Holy Grail (Dell 


Publishing, 1983), p. 365-368. 


۰ 


أمته ترثن الأمم 


عیسی هو الله آو ابن اله. ويکفي في بيان عظم ما افتروا قول الله کڻ: 


سے صر وي 3 . یذ 
af‏ 1 رر س 2غ و س س ی 
# لد لقد ڪفر آلزيت قالواً اک الله هو المسي ابن صیر ل 
at‏ 2 ےر ت دور 2 ر سے ع < تم ل = وي 
1 2 يلہێ ! ودل عبدوا | رف انه من دشر باللو 


ر سے ر سے 24 رر 


َد حم اه عه الَجَلَة مأو اللا وما دلیوت ين أنصك ار 4 
[المائدة: .]۷١‏ وقوله فيمن نسب إليه الولد :9 وقالو اخ لعن 
كلق جن سادا 3 ڪا الوت يفطن يه ونی 
آلارَض ور بال هدا )أن دعو لرن ودا © ومايذی لرن 
ان يد ولا © إن ڪل من ف السموت ي والأرْض إلا ءاي الرجن 
عدا © لقذ احص وهم عدا وَكَهُمْ انيه يوم فة لقَيلمَةٍ 
ردا e)‏ [مریم: .]۹٥-۸۸‏ 

وما كون القديسين يبلون في زمنه فهو من جراء صهره 
عقائد الوثنية الرومية وعقائد النصرانية في قالب واحد هو الكنيسة 
الكاثوليكية الرومية التي صارت تضطهد كل من خالفها وإن كان 
نصرانياًء وبهذا درست معام دين المسيح ال وقل أتباعه» حتى ل يبق 
إلا قلة قليلة جداً يوم بعث النبي محمد بلاة. 


ر 


ولدا 


وأما تغييره للأزمان فإنه أصدر مرسوما يقضى بجعل يوم الأحد 
"Sun-d ay (‏ يوم الشمس) يوم عطلة بدل يوم ا 
لعبوده الشمسي. جاء في هذاالمرسوم: في يوم الشمس المبجل» على 
القضاة والشحب الذين بقطنون المذن أن يدوا عطلة»وأن تعلق كل 
الملحلات." ك| حدد في زمانه عيد الفصح الوثني. 
بقي قوله "ويوهبون [أو لوا بيده إلى زمان وأزمنة 
ونصف زمن". فهو يشير إلى المدة التي محكم فيها هذا الملك قديسي 
العلي. وقد اختلف في حسابما على أقوال كثيرة؛ فالقديس «أوغسطين» 
٤‏ كتابه «مدينة الرب» مجعلها "عاماً وعامين ونصف عام» أي ثلاثة 
أعوام ونصف."“ وذهب غيره إلى أا المذكورة في (دانيال :١١‏ ۷). 
وقیل غير ذلك؛ وکله لا یقوم به دلیل. 
لكن الراجح عندي - والله أعلم بالصواب - أن المراد مائة 
ومائتان ونصف المائة"؛ إذ الغالب على استعال ألفاظ "يوم و 'ساعة 
ونحوهما التعبير عن "مائة عام ك| سبق بيانه في غير هذه البشارة» وإنا 
Charles B. Arand, et al. Perspectives on the Sabbath:‏ )1( 
Four Views (B&H Publishing Group, 2011), p. 42.‏ 


(2) St. Augustine. The City of God (T. & T. Clark, 1871), 
vol. IH, p. 394. 
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أمته ترت الأاممم هه ي 


رجحت هذا التفسير لأسباب منها: 

أولا: أن صفات المملكة الرابعة لاتنطبق على غير الروم 
والقرن الصغير لا ينطبق على غير «قسطنطین» کا بيّاء فمن زعم أن 
مراد ملكة اليونان وإمبراطورها «أنطونيوس الرابع» فقد أبعد النجعة 
وأغرق في النزع. 

ثانياً: إذا اعتبرنا الزمان في الرؤيا «سنة» واحدة كما زعم 
«آوغسطين»» آي غاا غات و سف عام کان ذلك آقل بکثر 
من مدة حكم «أنطيوخس الرابع» ٠١٤-۱۷١(‏ ق.م ) أو «قسطنطين» 
(١-۳۳۷م)»‏ فضلاً عن أن يكون نهاية للمملكة اليونانية أو المملكة 
الو 

ولواعتبرناالزمان «عقدا» فأولناها "عقدأ وعقدين ونصف 
عقد' ل يتفق ذلك مع مدة حكم «آنطيوخس)» وكان أقل بقليل من 
مدة حكم «قسطنطين». لكن قسطنطين لم تنته به عملكة الروم ولم تقم 
بعده المملكة الأبديةء فلا يمكن أن يكون الحساب بالعقود. 


ولو عددنا الزمان الوارد في الرؤيا «قرنا»» لزم أن تكون المدة 
"قرناً وقرنين ونصف قرن" - أي ثلاثة قرون ونصف القرن» وهي 
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٠١‏ عاما تقريباً - بين قيام ق طنطين وبين ظهور ملكة القديسين 
في بيت المقدس الذين قال عن EN NA U‏ 
عة الك الفا ك ك الا شعْب قدّيري الْعَلء يون 
لكوت الل ملكوتا ياء بده يع السَلاَطِينِ ويطيعوتة." 


وهذاالأخير هو الصواب» والله أعلم؛ فإنه برغم ما تعرضت 
له ملكة الروم من الغزو والتخريب من قبل قبائل «القوط الغربيين 
وقبائل «الوندال» في القرن الخامس الميلادي إلا أن تاغل 
الأرض المقدسة ل تنقطع» بل أصبح القدس تابعا للإمبراطورية 
الشرقية التي تعرف باسم «الإمبراطورية البيزنطية). واستمر حكم 
الروم للقدس إلى منتصف القرن السابع باستفناء مدة يسيرة سقطت 
خلا ها بيد الفرس الساسانيين ثم استعيدت من قبل الروم. فمتى إذن 
ظهرت المملكة الأبدية؟ 

لعرفة ذلك علينا أن نتذكر أن قسطنطين جلس على عرش روما 
عام ١٠۳م‏ وأننا لو أضفنا إلى هذا التاريخ ثلاثة قرون ونصف القرن 
فإننا سنجد أنفسنا في منتصف القرن السابع الميلادي. فاذا كان من 
شأن الأرض المقدسة في منتصف القرن السابع الميلادي؟ 


أمته ترت الأمم د 


جاء في صحيح البخاري: "وكا ابن التاظور اجب إيلياء 
ا هرفل شقا عل تصارى السام بدت أ رل جين قد 
يلاء أَصْبَح يَوْمَا بیت النقس فقا بَعْض بَطارقه: قد اتنگرتا 
هيَكَ! قال ابن التَاظٌور: كان هرفل راء ينْظْر في النجُوم قال 
م حن سألوة: إي رايت الله حي نزت في جوم ملك اتان 
کی م موا لی ا کل ا ف 
وتك امم اقب إل ماين لكك فيقغوا من يهم ِن الود 
یت من عل نرم أي فل جر زل په ملك عا بن 
بر رَس ول اله اة فا ابره هرفل قال: اذهبوا فانظروا أحتين 
هوأ ا أنه تين اله عن الْعَرَ :هم 
ينون. قال هرَفل: A E‏ قد ظَهرَ . ر هرَقل لل 
صاجب ل ورو ر 5 الولجء جرفل ل عل ف 
EEC‏ الوم في دش گر بحن 
مر بأبواها قلقت ثم اطْلَحَ قَقَالّ: يا م مغر الرُوم َل كم في الماح 
ا E‏ 
الو خش إل الأب واب قَوَجَدوهَا قد علَمَّت. فا رى هرفل قرم 
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ويس مِنْ اويا قال : رُذُوهُمْ عَل! وَقال: ني قلت مَقَالتي آنا تر 
با شدتَځُم عل ينُم فد رَأيْتُ. قَسَجَدوا لَه وَرَصوا عله كان دَلِكَ 
وقال ابن كثير في تاريخه «البداية والنهاية): 
وقد كان هرقل حين جاءه الكتاب النبوي وهو بإيلياء وعظ 
النصارى في| كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة 
حتى وصلت إلى حراب داود؛ قال هم: "إنكم لخليق أن 
تقتلوا على هذه الكناسة مما امتهنتم هذا المسجد كا قتلت بنو 
إسرائیل على دم بجی بن زکریا". ثم مروا بإزالتهاء فشرعوا 
في ذلك» ف) أزالوا ثلثها حتى فتحها المسلمون فأزاها عمر بن 
ا لخطابں. ۳ 
إن من أعظم أحداث التاريخ في منتصف القرن السابع الميلادي 
فتح بيت القدس في عهد عمر بن ا لخطاب 4ء إكراماً من الله هذه 
الأمة العظيمة التي وعد بها في آسفار أهل الكتاب على ألسنة الأنبياء 
عليهم السلام. قال ابن كثير في تاريخه: 


(۱( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» حديث رقم ۷. 
(۲) ابن كبر البداية والنهايةء (ببروت: المكتبة العصرية)» المجلد الثانی» .۲۸١ /٥‏ 
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"إن أبا عبيدة لما فرغ من دمشق كتب إلى أهل إيليا [بيت القدس] 
يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام أو يبذلون الجزية آو يؤذنون بحرب» فأبوا 
أن يجيب وا إلى ما دعاهم إليه. فركب إليهم في جنوده واستخلف على 
دمشق سعید بن زید» ثم حاصر بیت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا 
إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم مير المؤمنين عمر بن الخطاب» فكتب 
إليه بو عبيدة بذلك ... فلا وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس 
اا اة و ةرا ا ا 
نصارى بيت المقدس» واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث» ثم دخلها 
إذدخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله اة ليلة الإسراء. 
ويقال: إنه لبّى حين دخل بيت المقدس فصلى فيه تحية المسجد بمحراب 
داود وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغده فقراً في الأولى بسورة 
ص وسجد فيها والمسلمون معه وني الثانية بسورة بني |سرائيل. ٿم جاء 
إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار وأشار عليه كعب أن 
بجعل المسجد من ورائه فقال: ضاهيت اليهودية» ثم جعل المسجد في 
قبلي بيت المقدس وهو العمري اليوم» ثم نقل التراب عن الصخرة في 
طرف ردائه وقبائه ونقل المسلمون معه في ذلك ...".“ 


.۲۸١ /٥ البداية والنهايةء المجلد الثاني»‎ )١( 
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اال امان ف عدا ق 
الس لطن وَعَظَمَةٌ الك القَائِمَة تحت كل السَحَاءِ ل ْب قدييي 
لحل يون مَلَكُوت الْعَل مََكُوتا بدا وتَعبده بيع السّلاَطِينِ 
ويطيعونه"؟ سؤال دع الإجابة عنه للقارئ اللبيب الذي أشهده الله 
ظهور مملكة القديسين بعد أن ماوت المالك الثلاث» فرأى صدق 


البشارة رأي العين. 
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يقو ل الله ك في الحديث القدسي: «يا عباوی کلک صال الان 
هة قَاشكَهُدّونی أَهِْكمْ ...يا اوی إنَكُمْ طك ود بالل ولتار 
رانا غر انوب میا اش غر ونی غور کم با عِباوی کم ن 
نلوا صرّی فتَصُرُونِی ون بوا وی لمعو ی؛ یا عاو لو ن 
کُم وَآخرکم نمكم نگم گائوا عل اتی فلب رَجُلٍ وَاحِدِ 
مِنْگُمْ مَا راد لِك فی مُلْکی سَينَا؛ یا بای لو أن ؤكم 2 
لمكم وجتكُم گائوا عل أفْجَرِ قل رَجُل وَاجِِ ما نص ذلك مِنْ 
لی کیا یا عباوی لو أن رُم آرم وإنس گم وجنگ اموا 
فی ضعي وَاجِلٍ فس اون فَأعْطَيْت كَل مان ماله ما ص دَلِكَ 
ما عِنْدی إِلاًک يْقْص انحط إا أجل البَحْرَ؛ يا بای إا هى 
ومن وَجَدَ غَْرَ ذلك َلاَيلُومَنٌ إلا تفْسَه» [صحیح مسلم] 

أا القارئ المنصف» إن كنت من وفقه الله لاتباع نبيه م فالزم 
غرزه فقد جاء بالهدى ودين الحق» واحمد الله عل نعمة الحداية فإنبا 
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لاتعدهانعمة؛ وإن م تكن من أتباعه فقد آن أن تنزع عنك لباس 
المهوى وأن تتجرد للحق؛ فإن الله لا تضره معصيتك» ك لا تنفعه 


O 1۷۹ 


طاعتك» فهو الغني ونت الفقير. أما لك في أنبيائك أسوة إذ بشروا 
بنبي الإسلام بياة؟ فلم تنكبت صراطهم؟ أم نك أوتيت من العلم ما 
م يؤتوا! آلا فأدرك ركاب المؤمنين قبل أن يترحلوا عنك» فإن السفر 
طويل لا يقطعه إلا زاد التقوى. واعلم أن علائق الدنيا متصرّمة إلا ما 
ابتغي به وجه الله» فلا تكن ممن سعى في الدنيا فلم ينتفع بسعيه» فإن 
ذلك من أعظم الحسرات يوم القيامة. 

فاللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام» وأرسلت إلينا خير الأنام» 
الذي تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أشهد 
آلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 
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هذ االکتاب: 


الد نيا مظلمة إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة» ولم يُنعم الله 
على أهل الأرض نعمة أعظم من بعثة نبيُنا #» وضرورة البشر 
وحاجتهم لهذه البعثة أعظم الضرورات والحاجات» وما كان الناسل 
اليه أحوج فأدلته أكثر وأظهر؛ ومن ذلك د لائل نبوة محمد کل 
فهي لا تکاد تحصی. 
وعد كتاب «يجدونه مكتوبًا عندهم» إضافة مهمة في إيراد 
وإيضاح دلائلٌ على النبوة المحمدية من خلال الكتب والأسفار 
القد يمة؛ فهو دراسة عميفة› وقراءة فاحصة؛ وموازنات د قيقة»› 
وجدیز بان يترجم لأشهر اللغات العالمية.٠٠‏ 


د. عبد العزيزبن محمد آل عبد اللطيف 
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